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عقة ف 4 8 ا ممل 
في الحمدة ديم 


وَرَسُولِنا الكريم محمد تبي الهدَايَةِ والبشر والرّحْمَاتِء وسَلّمَ تشليماً يَدُوم 
بڌوام السّلام المُوْمِنٍ لِحَبيبه بأَكُرَم الدَّرَجَاتِ. 
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- حمسن 


كَوْكُبٌ وري لَمَعَ في تقناع ال لتَصَوّفٍ الإشلامي فَكَانَ: 


عَبْقَريٌ ١الصَّياءٍ‏ تَعْشَى؟ به الشّمْسُ 
N ENS‏ 
E TEE TEE E‏ 
أؤقد الرُوْحَ في السَرَائِر ثُوراً 


/١‏ عبقري: نادر. 
۲| تعشى: يضعف بصرها - تبهر. 


يرذ طَرْفُها عَنْهُ حابر 
راع الى وهَاج السَرَائِر 
وضِيَاءٌ عَم الجذود العواثِر 
وهَدَى هَدْيَة الوب الطّواهر 


۳| شّدَة: يقال: شده فلاناً وأَشْدَهَه: أي شَغَلَهُ وحيّره وأَدْهَشَهُ والمشادِة: المَشَاغِلُء والاسم: 


الشَّدُْ ويُحَرَّكُ؛ ونْضَمُ. 


ولا جَرَمَ فْهُوَ شَمْسُ حَقيقَةٍ باهرةء تبت في عضر سَمَاءٍ الولايّة: 
ونَعُمٌ أثيريٌ مِنْ أَنْعَام الؤْجُود الحَقّ تَشَنَمَتْ١‏ به آذَانُ القُلُوبء فَسَرَى 
النّعمْ الإلهئ في حَتَايَاهَا سَرَيانَ المَاءِ في الوْرُودء يُكْسِيْها حَيَاةَ 
ونَضَارَةً وَجَلاءَ» وَقَبَسَ مِن النُور الإلهي أَضَاءَت به وهَادُ؟ النُفُوس 
وأَغْوَارُ العُفُول. وَرَؤْځ مِنْ الحَقّ يَحْمِلُ بَيْن تَنَايَاهُ طّلَّ الرَحْمَة لِيتَعَهَدَ به 
بَذْرَ شَجَرَة المَعْرِفَةٍ في قُلوب المُحِبّينء يَرْعَاها فيهم حَتّى ارتَكَرّثْ عَلَى 
النَّبتِ مِنْ أمر الحقّ وَقَرّتْء فضار أصلُها ثابتًا في أرض العُلُوبٍ 
وفزغها في السّماء» ثُؤتي أُكُلّها مِنْ رقائق المعَارفٍ ودقائق الحقائق 
كُلَ حينٍ بإذن رتها إكراماً لمن صَدّق إيمائة وكان من المتقين؛ غَوْتُ 
العبّاد» وقُطبٌ رَحَى الولايّة الدّائرة في فلك الحقيّقة» مَنْ صَدَرَتْ منة 
المشاربٌُء واتهث إِليْه المراتبُء مَبْدأ الرَاحة النَفْسِيّةَ وبخرٌ الحقّائق 
الإلهيّة» إِكْسيرُ العارفين برقائق الإشارات العَيْبِيّة» وَعِلَمْ أغلآم الذاخرين 
بلَطائْفٍ الأسْرار الجَبَرُوتيّة» خَطيبُ عرائس المجالي في غَيْب ذات 
الهو المكثُون» وصاحبٌ الإكليل منْ عرائس الغيب المَوضوْتة على 
سُرُر تقابُل الرَّضَا بِجَمَال جلاله الدّائ القتضونء ميم مَلَكُوت جمع 
الجمع في حَضْرةٍ الذات» ونُونُ ناشوته في حَضْرةٍ المَرْق الثاني 
بالهدايّة والإزشادء تأسَيًا بنبيّنا الكريم سيّدئا مُحَمّد عَلَيْهِ السَّلام والرّحمة 


/١‏ تشنّفث: الك تك :سن کے اا وهو ما يجعل في أعلاهاء والقرط ما كان في 
أسفلها. 
۲/ الوهاد: جمغ وَهْدَةِء وهي ما انخفض من الأرض. 


۳ 


والبركات؛ إِنَّهُ مَنْ أَشَعّتْ شش عضو المُحِيطَّةٌ بدائرة الأَكْوَان» سَيّدي 
مَحْمُودُ القُدُوم» مُحَمّدُ الدَْره صَاحبٌُ الأَيْدٍ والبزقان- المَؤْسُوم بَيْنَ 
أفل الولايّة- بالحفيّان. 

ولد دنه في يَوْم الأزيعاء ۲۸ ربيع أول عام ۱۳۳۷ ه. ما يُوافق 
١‏ يَتاير عَام ١111‏ م وانتقل إلى جوار رَيّه في يوم الجُمْعَة ؟ 
شَعْبَان عام ۱۳۹۳ ه. مَا يُوافق ۷ سبتمبر عام ۱۹۷۳ م. ولَّهُ من 
الأنر سدَةٌ وحَمْمُوَن عاماً قَضَاهَا في صَالح الأغْمَال. وَقَدْ وري 
جُتْمَائُهُ المّاهرُ رضي الله عَنْهُ بِطَابَث بقبّة والده - سَيّدي الشيخ عَبْد 
القادر الجَيْلي خَليفة سَيّدي الشيخ عَبْد المخمؤد الشيخ ثور الدائم 
رضي الله عَنْهُم وَعَنَا بهم أَجْمَعين. 
وَيَعْدُ يها القارئ مِنَ المُحبّين: لين غاب (ِمَحْمُودُ الجَمَدِ) عَنْ نَاظِرَنِكَ 
بِسَمْتِهِ١‏ الذي يُشِيعْ الرَاحَة في الفُوس» وطْلْعَته الأَلِمّةِ؟ التي تَغْرِسُ 
الهَيبَةَ في الجَئان» مُجِيبًا دُعَاءَ الله مُحَقّقاً لوَعْدِهِ بَعْدَ انْقِضَاءٍ أَجَلِهء 
سَالِكًا لطريق مَنْ سَبَقَء عَلَى سُنَّةِ رَبَ العَالمين» ولّنا العَرَاءُ في سَيّد 
الأؤلينَ والآخرينَء الذي خَاطّْبَهُ الحَقُ بقوله: « نك ميت ولچ 


لان ب ّع؟ ا لدم ار هو م NA‏ رہ مر ا وا رەو 
ميتون 4" لين مصى محمود الجُثْمَان رَشيدا عريري فان محمود 
/١‏ بِسَمْته: السَّمْتُ: خفن الهيئة والمَنْظر. 


؟/ الألقة: اللامعة البهية. 
۳ الزمر: ۳۰ 


المَغنىء مارال مَاثلاً أمَامَكَ بِكُلِ رَوْعَتِهِ وَجَمَالِهِ وَجَلالِهِء وَلِئن فاك 
اَن بزؤبَة َ مَحُمُود 3 لشخص» فان مَحْمُودَ اله لفْصضل» مَحْمُودَ الأخلدقة 


Il e 
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محمود الكرم » محمود السَمَاحَةَ » محمود الؤقار »> محمود الاتاأة ¢ 
ااه بع لاس رلا 7 ت 8 1 سَ ه ل ر © في ا 3 ل © i‏ ت 
محمود الحلم", مَحْمُودَ الصبر »> محمود الإيثار'»؛ مَحْمُودَ الطويّة", 


مَحْمُودَ "الطّريق"” مَحْمُودَ 'اللَيْلِ"» مَحْمُودَ 'التّقّى'؛ مَحْمُودَ 'الإزشاد“ 
ا ا ال ا NIS‏ 
القصّاياء لِيَرِيط بالحُبٌ عَلَى قَلْبِكَ وَلِيْنِيرَ لَك بَعْض ما يُظلِمْ مِنْ 
طريقك» يُرشْدُكَ إلى السََّنِ القُويم والطريق المُسْتقيم -مِنْ بَيْنِ شعاب 
الحَيّاةٍ التي تأَشَّبَتْ١‏ جَوانِبُها بِتْرّهَاتِ؟ الأَبَاطِيل» في كَلِم مَسبوك: 
وَدِيبَاجَةٍ نَاصِعَة؛ وجَرْسٍ قوي أَخَاذِء ومَنْطِقٍ قوِيم» وَمَعْنَى سَامٍ وزوح 
وَنّاب إلى الكَمّالآتء يَدْفَعُ المْتَابّي مِنَ العُقُول» والنَادَ* مِنَ الأفگار إلى 
الإيمان دَفْعَاء كما يَرْفَعُ النْفُوسَ المُطميْنّة بِذِكْرٍ الله إلى تَمْجِيد المَدْكُور 
والبات عَلَى مَبْدأ التَوْحِيدِء راقيًا بها دَرَجَاتِ عَالَِاتٍ فِي عالّم الرُوح 


/١‏ تأشّبت: اختلطت وتشابكت. التَشُبُ: التّجَمّع مِن هنا وهنا. والأشابَةُ في الكَسْب: ما 
خالّطّه الحَرامُ» والسُحْتُ. 

۲/ تُرُهات: التَهَهُ في الأصل: الطريق الصَّغيرَةُ المْتَشَعِبَةُ من الجادّةت» وَاسْتُعِيرَتْ 
للأباطِيلٍ والأقاوِيلٍ الخاليّة من الطائِلٍ. 

۳/ النَّادُ: الشارد. يقال: نَدَّ البعيز»ء يَنِدُ ُدوداً: نفر وذهب على وجهه شاردًا. 

/٤‏ صريحة: خالصة» والصّريح: الخالص من كل شيء» والتصريخ: خلاف التعريض. 


° 


المُمْتئِع مِنْ تسيج البديعء تود إلى هُدَى مُنِيرٍ وَحِكْمَةٍ سَامِيَةٍ جَلِيلَةء 
َرتَقِعُ بِالقُلُوبٍ الكبيرّة إلى آفاقٍ الرُوح التي تُحَلَّىْ بِأَجْنِحَةٍ الرّكَاءِ [ 
قَوْقَ سماءِ رِضًا الحَقّء اسْتِجَابَة لِدَعْوَةِ الحَقّ وَرَسُولِهِ للعلم والحَيَاةٍ 
والخُلودِ. 

إقراً . عزيزي . الوضايا برُوح ضاف وعَفلٍ شَفِيفٍِء مُسْتَمْلِيَا الرُوحَ التي 
كُتِبَتْ بها وأنا قَمِين؟ لِمَنْ قَرَأَهَا بزوح الصَّفَاءٍ وايّبَاع أَحْسَنٍِ القَوْلٍ 
بالائتقاع بهاء وبالائتقاع بها سَيْدْرِك خود النّعَم الذي لا يَمُوت» ويقاء 
الرُوح المُتطلّع إلى الكَمَالِء وتوم أن يُدْرِكَ ذَلِكَ فَليَعلَمَ أنَّ سَيّدِي الشيخ 
عبد المَحْمُود "الحَفْيَانْ" قَدْ أَلْبَسَهُ حِلْيَةَ عِرْقَانِيَََ لْحْمَتُّها خُيُوطْ مَسْحُوبَةٌ 
مِنْ تيج القَأْبِ المُتَوّرٍ بور الله الذي أَصَاء أَعْوَارَ الحَيَاةِ» فَخَرَحَتُْ 
به مِنْ ظَلَمةٍ العدّم إلى نُورٍ الؤْجُودء وسَدَاهَا مِنْ حَريرٍ الفِكْرٍ المْتَمَاوجٍ 
في صَوءِ شس الحَقِيقَة يُكْسِبّْها أَلوَاناً مِنْ الكلِم وألمَاً بَهيجًا أَخّاذاً من 
المَعَانِي» التي توق السَالِكينَ طريق الحَقّ. ووّفت تَحَلَّيْكَ بهَذِهِ الحِلَيَةٍ 
- عَزِيزِي القارئ المُحِب - يُوْدِنُ بشخُوص؟ مغتى التَوَلِِي للحقٍّ 
بالحَقٌ» وَيشُخُوص هذا المَغتى سَتَذرك إِذراكًا يَزْقَى بك إلى مَقَامِ حقّ 
اليقينٍ مَعْتَى إِشَارَةِ الحَقّ في قوليه: « الآ إن أولياء آله لا حَوَفُ 


/١‏ الزّكاء : الضّهر. 
"/ قمين: ضامن. 
”"/ شخوص: بروز وظهور. 


ذَلِكَ هو الْفَوَرُ آلْعَظِيمٌ ج ١4‏ وسَاعتَهَا يَبِينُ لك التَعِيمْ المُقِيمُ» الذي 
يعيش فيه أُولَاءُ الله الصَالِحُونَ الَّذِينَ تَوَلّوَا الله وَرَسُولَهُ فَتَوَلِأَهُمْ الله 
وَرَسُولُهُ بِنِعَم وَسَرَاءَ لَوْ عَلِمَها المُلُوكُ لَقَائلُوهُمْ عَلَيْها! وَعندَئذِ يَجِبُ 
عَلَنِكَ أنْ وة الأمَمَ؟ وتَزْفع الهِمّة لِتْنَافِسَ في بُلُوغ ذُرَى المَعَارفٍ فَوْقَ 
راض الرّضًا والرّضْوانء وفي ذَلِكَ فَلْيَتتَافْسِ المْتَتَافِمُونَ. 

اكير اون تَكُونَ هَذِهٍ الصًايا قَبسَا من النُور يَهْدِي السَّارِينَ 
ولَمَحَاتِتٍ مِنَ المَعْرِفَة» تَحْدُو السَّالِكين إلى الاسْتِرَادَةِ مِنْ دور الحَقّ 
بمَعرفته الحَفَّقَ وَصَيْفَكَ صَفَاءِ وَجَلاءٍ يَبْدّرُ ف في النُوس فة َة َة التَّأْفِ 
الرُوحِيء ويْتَمِي فِيهَا أواصرَ التَقَارْبٍ الوجِدَانِيَ 5 يَجْرف الموانع» 
ويِِلُ الحواجز» ويَخْرِقٌ الحُجْبء ويُحَطّمْ المَتاريس» للقي أرواخ 
المؤونينَ في ائتلاف وخب إِيجَابي لإخوانهم في الین خبًا لا يختا 
إلى وُصُولاتٍ ومَعَاذِيرَ ومَنْطَفَةِ؛ وهو اَم سَيَرْتَفِعْ بِكُلِ مَنْ حَمَفَهُ إلى 
مَصَابّبٍ الأضفيَاءِ» وَمَرَاتب الأَحِبَّاءِء عَلَى مَتَابِرٍ الور گمَا ذَكَرَ 


ضااخنبا .هذه الوضايًا قت الله ينرة: 


/١‏ يونس: 1ع 
|١‏ الْأَمَم: الهدف والقصد. 


وَلأترْكُكَ الآنّ ‏ عزيزي القارئ . عَلَى ضَفَةِ بَخر 'الحَفيَان' لِتَسْرِب أك 
طريمًا فيه بِقُوّة العَقْل ونور الإيمَان وَرُوح المَحَبَّةِء علَّكَ تَرْدَانُ بدُرَر 
مَعَارفه» أو تَتَحَلّى بِجَوَاهِر حَقَائِقَِهِ أو تَشْرَبَ مِنْ صافي دَيّه. ولَنْ 
تَخْرْجَ صِفْرَ اليَدَيْن» مااضطحبت أَهَدَى التَّجْدَيْنَء واسْتَبدَلْتَ الك 
واللة اسان الرّضًا والرَضْوَانَء يدي ومُرَبِي رُوجي أُسْتَاذِي الشيخ عَبْد 
المَحْمُودِ "الحَفْيَانِ" قَدَّسَ الله سره وَرَضِيَ عَنْهُ وعَنّا به. كا اله 
الّوفيق والهِدَايَةَ والرَشادَ لِكَافّةِ إِخْوَانِنَا المُؤْمِنِينَ المُتَحَابِينَ في الله مِنَ 
العتاد. 


الفقيرُ إلى الله 
عبد الجبّار المبارك موسى 
معهد التربية ببخت الرّضا. 


مقدمة المؤلف 


اس ا الاستعانة حب اام وإليه ا 00 


و 


وبعد: 

الوَصِيَّةُ عَهْدٌ لمن مَات عَلَى الأحياءء للعَمَلٍ بمَا جَاءَ فيه وفْقَ ما 
ارتضاة المُوصِيء وَلَمّا بَدأت الحَيّاةُ بِالعَقْدِء كَانَ لزاماً عَلَى مَنْ فَارَقَهَا 
أن يَُارقهَا عَلَى عَهْدٍء لأنّ اعد كان مَسْئُولاً. ولا خُلُودَ للإنسان في 
الْحَيَاٍ الدُنياء ولا بقَاء لتس مَنْفُوسِ فيها؛ والحقٌّ تَعَالَىَ يَقول: ا« کل 
كفس دآيقة موت ليك تَرَجَُوت : وَآلَذِينَ اموأ وَعَمِلُوا 
لصحت لبوئتهُم ِن اة عرفا تجَرى ين يما نهر حَادِينَ 
فيا َعَم أَجْرُآلعَمِلِينَ ت الَّذِينَ صَبَرُوأ وَعَلى ريم يَوكلُونَ ر 4' . 

وَالوَصِيَّة عَلى المُؤمن حَقٌّ وفرض يَحِبُ أَدَاوْهِ تخقيقاً ب تعالى: «١‏ 
كيب عَلَيكُمَ إذَا حطر أُحَدَكُمْ الكوث إن رك حو الوم يه للوالدين 
وَآلْأَكْرَبِينَ بألْمَعْرُوفٍ حَقا على آلْمتقِين 4 نَعَمْ إِنْ ترك يرا وهو 
يعني ظاهراً في هذه الآية المَالء ولَكِنَّهُ - أيْ الخيْز- عَلَى إطلاقه 
اظ يَشْمَلُ كُلّ ما يُتْتَمَعْ به تفعاً لآ يَجْلِبُ صَرَرًا. 


3 1 


3 1 


/١‏ العنكبوت:/اه-51. 
٣‏ البقرة: A:‏ 


وَلَّمّا لَمْ انرك مَالاً أوصِي فيه! فإِنِّي أَرَىَ الخيْرَ الذي تَرَكْتُهُ كثيراً, 
لا يُمَائِلهُ خيز» نَعَمْ: 

٭ رکٹ فيك الل ا ليه عَلَيْكُمْء يُسَدْدُ مَنْ تَحْتَارُونَ كك 

بيَدِه إلى بَنَ الأمن والاهْتِدَاءٍ مِنْ بَحخْر الحَيَاةٍ المَسْجُورٍ ١‏ 


بالفتن. 
0 الله وسْنَّة رَسُولِهِ 45. 
*م* كم كت فِيكُمْ م با لتر كله E o‏ 


50007 وال بيُونَ مِنْ قَبْلِهِ؟» صَلَّواتٌ الله وسَلامُه عَلَيْهِمْ. 

گث فيكُذ الخُلّقَ الْحَسَنَ والعَمَل الصالح من تقار ضام 

ا مُقام» وعَلّى ذَلِكَ ايء ويذلك أَحْهَدُ فَاحْمَظوا عَهْدِيِ 

إليِكُم فإِنّكُم مَسْتُولُونَ. والله الَشئؤل أَنْ يجْعَلَكُم مِنَ الَّذِينَ 
يسْتَمِعُون القول فيد اكه 

وَلِدَئدَأ في وَصِيّتي بِمَا تدا الح حين قَالَ لرَسُوله الكريم: 0 و 

عَشِيرَتَكَ الْأَقَرَييتَ 54 و« الْوَصِيّة يه لِلوَلِدَيْنِ والاأقرَبينَ 44 والمَحبّة 


/١‏ المسجور: المستعر والممتلئ. 

”/ روى مالك والبيهقي عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلاًء أنَّ النبي بُ قال: 
(أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلتُ أنا والنبيون من قبلي "لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له"]. وأخرجه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقال الترمذي: 
حسن غريب. انظر: [موطأ مالك؛ ج: ١‏ ص: .]7١5‏ و[سنن البيهقي الكبرى» ج: ٤‏ 
ص: 185]. و [سنن الترمذي» ج: ٠‏ ص: .]٥۷۲‏ 

.7١5 الشعراء:‎ /۳ 

۸۰ البقرة:‎ /٤ 


ا 57 


23 د عد 31 20 34 ف 5 3 ° 0 ° ٠.‏ 

نَسَبٌ والجٌء لانه أقَرِبُ الأنْسَاب ويه كل مُحبٌ 'قرِيبٌ" مَعْهُودْ إِلِيْهِ بهذه 
5 داه ەا ر ا 8 ررض « ين ان 

الوكاياء کے هن .عفني ارک دك اا قل و وق 

ا لار 1ه ع 00 7 

ركت اله عَليْكمْ شهيدا. 


ألا هل بَلّغْتُ اللّهُمَّ فاشهذ. 


١, 


الموث حيوانٌ أكمل 


: عله انك وكهاة‎ ETOAC 
E ولَكِنّ كثيراً مِنَ السَالِكِينَ طريق‎ 
إِنَّهُم يُرَدُدونَ ذَائُمَاً أنّ الحَيَاةَ ظْلمَة والعَيْشَ عَذَاتَء لا شیئ ا لاهم‎ 
يَضَعُون عَلَى أَغْيْتِهِمْ عَدَسَاتٍ المَشَقَةِ والبؤس» التي عْشِيِتْ بألوان‎ 
الأّم القاتم والففدِ الگئيب المُعْتِم متشاعِل الور وكواكب الهُدَى؛ ولَكِنْ‎ 
مَنْ قال لهؤلاءِ الاس أن دَوَرَانَ الهُاك قَدْ توقف؟! ومَنْ ن باهم ل ليام‎ 
قَدْ عَقْمَتْ!؟ وهل > يَؤْماً أنّ الخُلُودَ نَصِيبٌ لقفص الطين الذي َه‎ 
أَرْكَائَهُ رِيَاحٌ السُقُم وتُسَيَرُهُ مَوْجَاتُ الحَيّاةٍ إلى مَدَاخِلٍ المَوْتِ وفق إشارَة‎ 
القَدَر الَّذِي يَعْمَلُ بِحَسَب قَضَاءٍ الله النَابِع مِنْ حْكْمِهِ عَلَى عِبَادِه؟!‎ 
وَهَل تَجِدَنَّ الدَّهرَ راد لقَسَاءٍ الله أو مُعَقّبَا عَلَى حكُمِه؟!!. فالحَيَاة‎ 
حَيَاةٌ دُنياء والمَوْتُ حيّوانٌ[1] أَكْبَرُ وأَكْمَلء والح وَاحِدّ لآ يَمُوتُ ولا‎ 
يبْلَىء يَمْدُ الرُوح بِالحَيَاةٍ عَلَى الأرض وفَوْق الرَفْرَفٍ الأعلَى.‎ 
هَل تَحْسَبُونَ المَوْت فقَدَانٌ وانْدِنَارٌ وفتاء؟! مُخْطِنُونَ والله إِنْ ظَتَنْثم‎ 
ذَلكَ!! قَمَا المَْتُ  فيمَا َعْلَم . إلا تَجْدِيدٌ للفوى وتَعْييرٌ 3 الكلق لِيُنَاسِبَ‎ 
الحَيّاة الأخرى؛ وإلاً َم مَأتَمَا عَلَى كُلِ مَنْ تام! الي اللوم صِذو‎ 
المَؤت؟! ا الله هو اأذي يَتَوَفَى الأَنْفْسَ في مَنَامهَا؟؟!.‎ 


/١‏ حيوان: الحيوان: الحياة الدّائمة. وفي التتتزيل: « وإ آلدار الأخرَة لَهِىَ آَخَيَوَان 


لاا يَعْلّمُوَ 4 [العنكبوت 15]. أي الحياة الحقيقية السُرمديّة التي لا تفتّى. 


َعَمْ أَحِبَّائِي يَكُونُ المَؤْتُ ألِيمًا مُفْزِعَا إِنْ سَكَنْتُم لَه وجَمَدْتُم تهر الحَيَاودٍ 
عَن الحرَكَة والاندقاع فيكُمْء ويهذا الجُمُودِ في يَأْسِ والسُكُونٍ في خُرْنٍ 
والوفُوفِ في حَيْرةِ يَكْنِ المَؤتُ حَمًا. 

ولَكِنْ لِتَعْلَمُوا أنَّ الرُوحَ لا تكن ولا قف بل هي في حَرَكَةٍ ثَمْلِيهَا 
حَرَكَهُ الطيور الحْضْرٍ في سماءٍ الجَنَّةِ مُزسلة أضواتاً عَذْبَةَ تَبِعَثُْ 
الأَمَل لِمُواصَلةٍ السَيْر حَْينًا تخو الله في الذِئن عدوا أذ الوت ا 
لِلْسَيْرِه ومَا دَرَوَا ائه مَرْحَلةٌ دَقِيقَةٌ قَونَةٌ مِنْ مَرَاحِلٍ السَيْرِ يَكُونُ الرّائد 
فيها أَقْوَى رُوحَاء وأَغْلّى تَخْلِيقًا بها فَوْقَ سَمَاءِ المَلكُوتء لَه لا يُوجَدُ 
ما يَعْوقَ مَسِيرَتها تخو الله سِيّما وَقَدْ خَلّعَتْ بقل الجَسَدٍ الطيني. وَلَقَدْ: 
أَضَاءَ 00 سَرِيرتي اا ا لشت لزب 


ERE‏ ت ع 70 والخُرْن القَاتِلِ القاطع 
0 وَهَل يَصِلُ مَنْ سَكَنَ للحُزْنِ إلى مَنْ هُو كل يوم في 
E‏ الَؤث إلا شان فؤمة كو يدن يها ع إلى 
0 وهَل يَحْزَنُ عاقِلٌ أو يَستاء إِنْ َف حَبِيبُة ونَجِيّهُ إلى الل وهو 
غلم أنّهُ الكريم ِي يَخْنۇ عَلَى عِباده خن الفزضعات على الفطكم:؟! 
بل إِنَّ الله لأَشَّدُ شَفَفَةَ من 2 تَدُودُ الوئلات عَنْ وَحِيْدِهَا. 
فَدَعُوا - أَحِيّائِي- التُكَدك عنن ظُلْم الككاة وظلكفاء فلكت 
بمْظلِمَة إِنْ حَمَلث أَرَاهِيرَ ريَاض المَعَارفٍء وقلَّتْ مَنَارَاتِ الهُدَى إلى 
طَرِيقِ الحقء وأَرْسَتُْ فَوَاعِدَ الأَعْمَالٍ الصَّالِحَاتِء وأعطث بْمَاراً يعات 
مِنْ مَرْرَعَتِها النَضِرَةِ بتار الوب والأيدِيء التي رَعَنْها عَمَلاً 
صَالِحَاء وخْلْمًا رَفِيعَاء وسَئَنَا رَشيداً؛ يَدْفَعْ السَالِكَ المُرِيدَ إِلَى الحَرَكَةٍ 


۱۳ 


والجَهْدِء في إخلاص وران ذاتٍ إِلَى غرس العَمَلِ الصالح والخُلْقِهٍ 
التبيل والعَطّاءٍ السّمْح, في َة الحَيَاة الصَّالِحَةء لتَبْدَأْ حَرَكَةُ النَمَاءِ 
والازدهار. 

ولا أَظْنِي اعدو الحَقّ إِنْ قُلْتُ: إِنّ الحَيّاة مُضِيئةٌ بنور الله لأنّها تُمَكّلُ 
عَظّمة اله ومَجْدهء لذوي العْقُولٍ التي تشتشرف الؤقُوف عَلَى عَظَّمة 
الله وبالغ حِكْمَتِهِء بِسَبْرِهَا لآياتٍ الآفاق التي سَتَجِدُ الله فيها بُِدْرَته 
وحِكْمَتِهِ ولْطْفِهِ وخْبْرَتِهِ. ولَكِنّ ذات الحَيَاةٍ قَدْ تَعُودُ مُظلِمة حَامِدة 
مُعتمة الآفاق» إذا فَمَدَ الإِنْسَانُ الحَرَكة للاشتفادة والاسْتِعَانةٍ بهذا 
الثُورالإلهيَ» للكشف عَنْ أشرار الحَيَاةٍ وضولا إلى الإيمان والمغرفة 
الحَقَّةِ بالحق» التي بها قوامُ الحَيَاةِ وَشَرَفُ الممات. كَمَا أَنَّ الحَرَكَةَ 
َفْسَهَا قذ ولد شؤهاء عشواء لا بركة فيها ولا تماءء إِنْ لَمْ يُصاحِبها 
الإخلاصٌ الرَاضِيء والمَغرفة المُخسنة بِقَضَاءٍ الله وحَفِي حِكْمَتِهء لأنّ 
المعرفة بهذا الوضفيٍ صَمَامْ الأمان» والدّرْعٌ الَاقي مِنْ صَدَماتِ 
القَدَرِِ الذي تَتَكسَّرُ سِهَامُهِ عَلَى ترس المعرفةء ولا تجد مَنْفَذاً لإثلافٍ 
الوجدان والقلب ما دامَ في حماية المعرفة وحضن العلم بِاللَه. 

الحِلْيَةُ العرفانية 


وحَاذِرُوا -أبنائي- مِنْ معرفةٍ سقيمةٍ وعلم عَقيم لا يُنْتِخُ عَمَلاء ولا 
يَخلق فَوَةَ دافعة للخَيْر والحَقّ والسّلام في الإنسان. وكلُ عَمَل أَيّها 
السَالك باط وهَشِيمٌ تَدْروهُ الزِيِاحُ وتَبْتَلِعْهُ طُوِيٌ الئّسيان ' دُونَ أنْ 


'/ طَويّ: الطُوِيٌ: البئز المَطُوّة بالحجارة» وطَوى الرّكيّة طَيّاً: عرشها بالحجارة والآجْرّ. 
ومنه حديث علي ظ4 [بل انْتَمَجْتُْ على مَكنونٍ علْم» لو بُحْتُ به لاضْطرَئتم اضطِرات 


١ 


ا کک e‏ 
ناضية ,انعضو وني سماحة لى المَنٌ[؟ SS‏ 
يراك بهم لجرل كن ی الذي أنْعَمَ عليه بنعمة حْبَهِء وحُبّ 
عباده الصّالحين. 

ولتكن آية ا اسه بيك as‏ 


بَهيجًا أَحَّاذَا من المعاني 00 تسوق 0 2008 إلى 0 
هذه الحلية. 


00 عَلَى بساط الفكر عَلَى الذوام في الحَبيب الذي سَيَرْتَدِي هَذْه 
لحِليةٍ اأتي وَضَعْتُ فيها تَسْمَةَ مِن الرُوح الطّاهر. 
حمًا- أَحبّائي- إِنَّ العمل الصّادق والعلمَ الباقي والسَّئَنَ الحََنَ الخال 
هق الكيورة. اا ن للفحكة ااا روه وهو الحلقة الك" تذفن 
وثُزينُ حين تتطاير كَل الحلِي!! فارتدوا حِلَيَتِي بإتقانِ مُتَرََمِ ؛ عل 


عه 


الأرشيّة في الطُوِي البَعيدَةِ]. والأرشية: جمع رشاءء وهو حبل الدلو. وفي حديث بَدْرِ: 
فُذفوا في طويّ AY‏ بَذْر]. أي : بئرٍ مَطودَة من آبارها. وجمع الطُويّ: أطواء . 

/١‏ تصاقبه: الصّقَب: القربُ والمُلاصَفّة. 

/١‏ المنّ: التكبر بالعطاء. 

۳| تَسْتَوْفرُهُم: تستخفهم» واستوفز: اسْتَقّلَ على رجليه وتهياً للؤثُوب والمُضِيّ. 


تينكم أبدًا. ولع فوا أن الكان " الورنة ی تند كمرك .حي 

ذاث الكأس اي أخركت فى أكون تحلكات الكق يران المَشَّفَّةٍ 
والاشتياق قبل أن بلع إليكم. فما أَصَايَكُم - بنِىَ . مِنْ شَرَرٍ وأنتم 
جلو الأرواح» وثُزيلونَ حَبَتَ التفوس فرْدُوهِ إِلَى ذلك الأثون. واعلموا 


٠. 
ا‎ 


3 3 3 د َ ب ٠.‏ اء وة دق , 88 َد اب | َِ ف ياه 3 انث 


بروح عالٍ وقلب مَتفيّح. 
الروح لمتطلع إلى الكمال لا يَفْنَى 


وحدّقوا . أَحِبّائي . في أعماق قُلويكُم بإحساسٍ صادق ويصيرة وقادةٍ 
تجذوا ا ا تطنُونه ؛ خُرْناً!! وهَل يَخْرَنُ مَنْ له أَذتى بَصر بالله 
عند لقائه؟. وهل يتأْسَفُ على الفِراقٍ مَنْ لَه البُشُرَى فِي الحَياة الدُنيا 
وفي الآخرة؟ ئي أعلمُ 3 أن ار عار عنيدٌ: و في 


/١‏ الكأس النورية: يشير بذلك أ إلى نفسه ويرمز إلى قلبه الذي به يشرب وبه يسقي. 
والشرابُ بفم القلب أشار إليه جدُّه الأستاذ الشيخ عبد المحمود طا بقوله: 

اشرب لقهوتنا إن كنت تهوانا بفمقلب طهور قد علا شانا 
وقلبه ذنه -والذي هو محل التجليات من ريه جل شأنه- هو الإناءٌ والمستودع الذي 
يحفظ العلوم والمعارف والأسرار الريانية. وهذا من معنى ما جاء في رواية الطبراني من 
حديث أبي عِتبة الخولاني قال قال رسول الله : [إنّ اله تعالى آنية من أهل الأرض» 
وآنية ربكم قلوبُ عباده الصالحين وأحبّها إليه أليثُها وأرقُها]."مسند الشاميين» ج: ١‏ ص: 
9 الحديث رقم ."85٠‏ قال الهيثمي إسناده حسن. 

۲ البحر: يرمز به للصّدر. والبر: يرمز به للفم. والقسورة: الأسد. يرمز به هنا للّسان. 


١ 


ُفُوسكُم تقو ی على شق عُبَاب هذا ابعر المسطرت ب الخراطات دي 
صَدْرِ أيّ منكم. واجعلوا مِنْ ذاتٍ العقول قُيُوداً تَسْنَعْ القَسُورَة العنيد مِن 
الراك تخو الشرَ في قم أيّ مِنْكُم. 
وحاذِرُوا . أَحِبَائِي . توف العواطفف وتَأَجُحَ نِيْرانها مع عَيْبَةٍ العقلِء لأنَّ 
العاطفة المُتقدة إِنْ لَمْ يُقَيَدْهَا العقل العارف العالمُ كانث لَهِيبَا حارقاء 
وداءً عُضَالاً' يَتَمَشَّى في بثيّةِ الس السّليمة فَيُورِدُهَا مَوارد العطّب. 
aS‏ اللمذاك حلي ده كد لقي العم" 
في فلو الذي يَحِبُ أَنْ يقف قَونًا صُلَباً لا تحر ك المآسي العاصِفةء 
ولا تَسْتَفِرْهُ إشاراث عَصا القَدَر بنهاية الت فى م الان 
التَّمَ الخال لا يَمُوتُء والرُوحَ المُتَطْلّعَ إلى الكمالٍ لا يَفنَىء والعقلك 
الذي وَجَدَ برد الرّاحة في گتف الله" لا يضطَّربُ كما أَنَّ القلب الذي 
تَقتَّحَتْ أَكْمَامُه بأنوار الحقيقة وتتماتِ الرَصًا وَرَوْح الحُبّ ان 
يجد ظلامُ اليأس اد 


CT‏ ل 
۰ جلها من الكل وار واژویة نو كم أ 


'/ الداء العٌضال: هو الداء الذي يزيد مع الأيام» ونغيي الْأطِبّاءَ علاجه. 

'/ كنف الله: الكَنَفُ: الجانِبُ والظل والناحية» وبقال: أَنْتَ 0 كَنَفٍ الله: أي في جززه 
وسثّره. 

۳/ العقابيل: الشدائد. 


شتاءُ القُلُوبِهٍ ومذفأة الْعَقلٍ 


وليِنْ كانَ ربِيعٌ القلوب يُشِيعْ الفرح في النُُوسِء فإِنَّ شتاءَ القلوب يُرْعَدُ 
هَذِهِ النّهُوسَ بألم الصقيع والقِرّ١‏ الذي لا يجدُ الإنسانٌ مرا مِنْ لِه 
ما دام شيْءُ لا بد منه ليسيز النّسَقُ الحَياتَِئْ» گمَا قُيْر لَه أن سير 
في الوجود الزَّمانِيَ. فلا عَرَابَةَ في فُصولٍ أَيَّامِكُم, كُمَا أَنَهُ لآ عَجَبَ 
في فُصول قُلوبكُم! وإذا كان شتاء أيام السَّنةٍ يُرعَدُ الأبدانء فان اء 
القلوب يُصِيبُ النّفوس بِرِغْدَةٍ تَهْزْ مُقَوْمَاتِهَا وتَعْتَثُ بوظائمهاء إِنْ لَمْ 
تخا ذذ العَفْلِ مَشْحونَة بمشاعل العلّم وأنوار المُدَى. فلا تُطفتُوا 
جَذْوَة الأَمَلِ في التَقَدُم تَحْوَ الحقّ فيكم» لأنّ الخَيرَ لا يُدْفَنُه والبركة لا 
تُقْبَرُْء والبحرّ لا يغورُ وإنْ تَعَرََضَ للنّقصان في بعض الفتراتِ التي 
تَنْعَلِقُ فيها مَسالك الوجدان. 

كما أَنَّ البنّ في أَيّ منكم لا يَتَيبّم َتيبَسُ ولا يَبْلَى» ما دامث أرصُة صالحة 
لتيل مياه البحر العدْبَةِء ونسيم الهوى الأرجء واشكة مس A‏ 
َة لتُخرجَ تَؤْرَ الكلماتِ المشرقة» المُحَلَّةٍِ بأجنحة الرَخَاءِ والخير 
والحقّ والسّلام» فوق سَماءٍ الأمل العريض الذي يَكْتَئِْ أرض التفوس 
في كُلِ سالك يرّى الحقّ تعالى فِي كلٍ عَمَلِء سيّمًا فِي حَصَراتٍ 
العَطّاءٍ [الميلاد] والأخذ [الوفاة] التَّى تساوث موازيئها في يدٍ القَضَاءٍ!. 
فكانَ المؤمنُ حقًّا مَنْ تساوث في موَازينه الفكريّة كَفَهُ الأخذ وكَنَّهُ 
العطاءء مادام كل قَدْ سُجَلَ في أَمَ الكتاب بِقَدَرِ مَفُدُور. فإنّهِ وقد 


/١‏ الصقيغ: الجليدُ» وما يفط من السماء بالليل شَبِيةٌ بالثلج. والفُرٌ: بالضم: البَرْدُ. 
والفرَةٌء بالكسر: ما أصابَكَ من القُرّ. 


صدة ق الحق تعالى إذ يقول فِي محكم التَْزيلٍ: « مَآ أْصَابَ من مُصِِبَة 
فى الأرض ولا فى اگم إل فى كتب يِن قبل أن تاها ا 
على الله سير ج e‏ الصادق في 
خب طُوراً سَنِيَاء مُشْتعِلاً بنار الحِكُمّة يَعْشَاهُ كل كليم مِن الحقء علَّهُ 
يأتي mT‏ ااا عن العالم الحَقّء يكونٌ 


هُدّى وتُشْرى لقَوْم يؤمنونَ. 
إِنّما المَوْتُ تَجَلّ في مَقامْ 


وَين تَدَكْدَكَ طُوريء فٳٽي السَّاجي في عَفْوَةِ اللَّقاءٍ بِالحَقّء الذي أَجِدُ 
في وُجُودِهِ الآنِس عَنَاءَ عن كلّ وجود» ولي في ركب المَلّكِ يَرْفْ 
عروتي فِي أثوابها السْنْدْسِيَاتء وريجهًا البق إلى غرفي الدُرَّْاتِء 
في رجات الفردتوس خداء» يُنسيني َحنًا طالما مَرَدّدَ على أوتار 
غودي» الذي لا الي إن كشو نان تكسُرَهُ لا يَعْنِي فنائي!! فإِنَّ ما 
يَفْنَى هو الط ولم أَجِدْ في أعوادٍ غابي وما سفطا + فما آنا يالاق 
مِن بعدٍ الحِمَا . 

هل رأيتم قائمًا بالحَقٍ يَحْشَى مِنْ حِمَامْ ‏ إِنَماالموث تجِكٍ في مَقام 


1١ 


2 


كم تَجَا شاعِرٌ بالحَقّ مِنْ بعدٍ الحِمَامْ يُوقظالآغغينَ جيتاوتام 
ويُشِيعٌ الثورَ في الأسرارٍ دهراً ونام ويَمُذ الرُوحَ بالإيقان حَتَى لا تنام 


.55-5١ الحديد:‎ /١ 
السّقط: التافه الذي لا قيمة له. وأعواد غابي: يرمز بها للأحباب والمريدين.‎ /۲ 


| 85 م8 4 85 8 6 
حَدّقوا في سِفْرهِ١‏ تَجِدُوا العتز فيه وجة الح بِالنُورٍ سَقَرْ[:] 
قد أَنَارَ الدّرْب لِلْحقّ لِمَنْ يرجو السَّهَز 
| 8 م8 4 85 8 6 
ونحنُ أولو علم ولكِنْ بِوَجْدِنَا شَرِنْنَا مِن الأنوار ما ليْسَ يُشْرَب 


كونوا مَمْسُوسين في ذات الله 


فازتفغوا ‏ أبتائي . إلى مصافّ قَضَاءٍ الحكيم فيمًا خَلّقء وكونوا 
مَمَسُوسين٣‏ في ذات الله وليس في ائ م ذلك لان الطريق دارح» 
والسّبِيل مَمْهُودٌ إلا مِنْ عقبةٍ كؤود؛ هي التَفْسُء التي إِنْ لم تَشْعَلُوها 
بالق شَعلَتكُم بالباطل. 
فلا تجعلوا -بَنِيَ- مِنَ البَيْن أَيْنه! لأنَّ في الأيّن بعد البَيْنِ قُصُور. 
فاحرصوا ألا تُذْكرَ محاسني بمثاليكم بل اجعلوا من الطّريق وَضْلاً 
ومن الإحسان دَيْدَنَاه ومن الوَجِهِ الطَلْق زاداً يسَعْ كل النّاس. 


/١‏ سفره: كتابه. 

"/ سَفَرْ: وَضَحْ. 

۳/ كونوا ممسوسين: أيْ لا يَمَسُ مَراكرٌ الإحساس والشعورٍ فيكم فرحا وخُزناًء هما وشغْلاً: 
إلا ما كان في ذات الله كما قال سيّدي الشيخ أحمد الطيّب بن البشير ظ4 في دعائه: 
الهم اجعن همّي بك وإليك هما واحِدّاء واجعلني بك وإليك مُشاهدًا". 

/٤‏ كؤود: ا ا ن المزتقى. 

5 البَيْنُ والأينُ: البِينُ بمعتى الفراق والبُغدء والأَيْنُ استفهامٌ عن شيءٍ بَعْدَ أو فُقِدَ. والمراد 
لا تجعلوا بَِيَ مِنْ فراقي لكم بالموت ويُغدي عنكم حِسًا بالجسدء فراقا وبُعْدَا وترگا لما 


"٠ 


واذكروني بكم, ولا تجعلوا ذِكْرَكُم بيء وَلْيَذْكُزنِي أحبابي بم وفيكُم. 
في والَّذِي نفسي بيده لم آلوكُمْ جَهْداً في التّوجيه والإرشادٍء وقد 
تركتُكُمْ على المَحَجَّةِ البيضاء والسّنَةِ العَرَاءِ. فلا تَجْعلوا مِن الذُنيا أكبر 
هَمِكُمء فإنّها إلا تَعْدِلُ عند الله جَناح بَعِؤْضَةَ)'. وهل في جَنَاح 
بَعْوضَةَ غناءٌ؟!!. 


ولا ثُوكوا فیوگی عليكم 


فانفقوا حبَنيّ- يُنفِقٍ الله عليكُم؛ واحْشّوهُ واتّقُوه يَرْرُقَكُم مِن حيث لا 
تحتسبُوا. ولا وکوا ۲ فيُوكَى عَليكمء ولا تخزنوا فَيُخْرَنُ عَنْكُم الخَيْرُ. 
فإنَّ مَنْ رَحِمَ لا شك مَرحومٌ ولو في عُفْرٍ داره. ومن يُقْرِضٌ الله قرضًا 
حستًا يضاعفة لَهُ. فأخسئوا القَرْضَ لله يُحْسِن الوفاء لَكُم. 
وأَحسُِوا السّفَرَ بِاتَحاذِ الرادِء فإئّي رأيث المَفْرَ إلى اله أبعد ما تُريدونَ؛ 
فخذوا له ما يُصْلِحْكُم - بَنِيَ-. إِذْ أَنَّ صيامَ يوم حار مُرْمِضٍ يقي مِن 


تركثه فيكم من خصال الخيرٍ وصفات النْبْلِ ومكارم الأخلاق» فلا يفقدُها الناسُ فيكم بعدي 
فقدًا يجعلهم يتساءلون: أينَ صاحبُ تلك المكارم؟!! 

'/ روى الترمذي وابن ماجه والحاكم . واللفظ له . عن سهل بن سعد ڪه قال: مر رسول 
الله ي بذي الحليفة» فرأى شاة شائلة برجلها. فقال: (أترون هذه الشاة هينة على 
صاحبها؟). قالوا: نعم. قال: (والذي نفسي بيده» للدنيا أهون على الله من هذه على 
صاحبهاء ولو كَانَتْ الدَنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعْوصَةٍ مَا سَقَى كَافِراً مِنْهَا شَرْيَةَ مَاءِ. قال 
الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. [سنن الترمذي» ج: ٤‏ ص: .]55٠0‏ 
و[سنن ابن ماجه» ج: ۲ ص: .][۳۷١‏ و[المستدرك» ج: >٤‏ ص: .]"١١‏ ومعنى'شائلة 
برجلها": أي رافعة رجلّها من الانتفاخ. 

۲/ وگى القزبة: شدّها بالوكاء - وجاء هنا كناية عن البخل والمنع. 


۲۹١ 


الرللٍ في يوم أشدُ حَرَا منه وأطول نشوراً. ولَحَجَّةٌ مَبرورة إِلَى بيت الله 
الحرام» لتقف عذلاً لِكُنِ ما اجترخث مِنْ سيّئاتٍ» حتّى تعودّ كيوم 
ولَدّثك أَمّكَ ما اجْتََنِتَ المظالم. ون ركعتين في جوف الليل الغابر 
حين غور النّجُومْ وتَشْتَدُ الظْلْمَهُ وسكت الحِسٌء لَتِْيرَانِ القبرَ بنور 
يملأ بين السماءٍ والأرض. وللكلمة الحسنة تلْقُظُوتها عد لا يُواَى مِنْ 
حسنات أَنْتُمْ أحوجُ ما تكونونٌ إليها؛ وللهٍُ مِن القولٍ تشكتون عنه 
حِلمَاء أرٌ كبيرٌ في رضى الحق عنكُم يوم الوقفٍ العظيم. وأكثروا ‏ 
بَنِيَ . من الصَّدَقَةِ سِرَاء فإنّها تُطْفِئُ غضب الرَّبّ. وعليكم بِصِلَةِ الرّحجِم 
فإنّها مَنْسأَةٌ للعُمْر. 

هِجِيرٌ المؤمن 

واجِعَلُوا ‏ بَنِيَ . الحياة الدنيا مجلسين: مَجِلسٌ في طلب الآخرةء 
ومجلدق فى طلب الال ولا كو الذالك فلكو .فان الماقل ب 
بنِيّ- مَن جَعَلَ ظعنه في ثلاث: تَرَوْدّ ِمَعَادِء أو مَرمَة لِمَعاش» أو لَه 
في غير مُحَرَّم. فكونوا -بَنِيَ- بَصيرينَ بزمانكم» مقبلین على شَأَتِكُم؛ 
حافظيق اک أن ی کیت كلاحة من عمله ف کا فسا 


.١1!هيِنعَي‎ 


هه | امه ا 


/١‏ هذه الجُمَلُ من ما جاء في صحف إبراهيم اكك كما في الحديث الطويل الذي أخرجه 
أحمد وابن حبان والحاكم وصكّحهء عن أبي ذر نه وفيه: (وعلى العاقل أن يكون 
بصيرًا بزمانه مقبلاً على شأنه حافظًا للسانه» فإِنَّ مَن حَسِب كلامّه مِن عمله أقلّ الكلامَ 
إلا فيما يعنيه» ولا يكون المؤمن ظاعنًا إلا في ثلاث: مرمّة لمعاشء أو تزؤّد لمعاد» أو 
تلذذ في غيرٍ مُحَرَّمِ). وقال السيوطي في الدر المنثور: أخرجه عبد بن حميد وابن مردويه 


۲۲ 


وكوثوا - بَنِيَ- مِن العقلٍ والحزم والتصرٍ ببواطن الأمور بحيثُ لا 
تلْفِتتَكُم الدّنيا عن هِجَيركُم' فَنعْمَ الهجيز هو. ولا تَنْظْرُوا بعين التَمَيّي 
لمن ارتفعث به مَركباتٌ الدُّنِيَا فوق سَمائهاء فإِنّ النّاقِصص سردي 1 
ارتفعث به كَمَةُ ميزان الدُّنيَا إلى مغاليق أبواب المادَّة منهاء فتَحَوز 
ولم يَلْوِ على شيئ سِوَاها!؛ والكامل مَن هَوَتْ به الكقَةٌ إلى دَرَجة 
الكفافء لأنَّ في الكفافٍ كفاية. 

والعارف قي الوطأةٍ على الذنياء مَتَى ما وضع فِي ميزانها طاشن بها 
إلى دَرَكَاتِ سحيقةٍ من الرَفْض والزُهدٍ. أما الجاهل - بتي فهو من 
طاز قَلْبْهُ شَعَاعَا في طلب الدُنياء حتى سقط مِنْ عَيْن الحَقّ الذي كان 
يملا لَه فحت بفقدانه الحقء فاسْتَحَقتهُ الثنياء فعلاً في ميزانهاء حَتّى 
صار حِجَابًا لكثيرٍ مِن الصَعافِ» الذين لَمْ يَدْرُوا أنَّ الفارع أَكْثَرْ 
ازتفاعا في سماء الذنيا من الْمَلِيئْ!!!. 


وابن عساكر. وانظر: [صحيح ابن حبان» ج: ۲ ص: ۷۸]. و[الجامع لمعمر بن راشدء 
ج: ١١‏ ص: ۲۲]. وإ[شعب الإيمان للبيهقي» ج: ٤‏ ص: .]١565‏ 
'/ هِجِيرُكُم: الهجِير: الدَّأْبُ والعَادَهُ والدَيَْدَنُ. وفي القاموس: يقال: هذا هِجَيرُهُ وهجيراة: 
أي: دَأَبُهُ وشأئه. وفي اللسان: هِجَيرى الرَجُْلٍ كلامه ودأبه وشأنه؛ قال ذو الرمة: 
رى فأخْسّ أ والأقداز غالبة فائصَ عن والويك هِجّيراه والخَرَبُ 
قال الجوهري: الهجّير: الدَأبُ والعادة» وكذلك الهجيرى. وفي حديث عمر ذَنه [ما له 
هِجَيرّى غيرها]. هي الدَّأبُ والعادة والدِيْدنُ. [لسان العرب» ج: ٠‏ ص: 554]. 


۲۳ 


أشرف الولاية وأسناها 


ثم كونوا . بَنِىَ . عبيداً في غناکم» سادة في فقركم: الصاو الكمالَ» 
وتكونوا ِن أولياءٍ الله حمًا. لأَنّ مَنْ أغناك فقد ولآك. وأشرف الولاية 
- ما گاتث على التَّفس. فإنّ السعيد حقًا مَن وَقَقَهُ الله إلى الولاية 

نفسه» لأَنَّ في الولاية على التَّفس والعَلَبَةٍ عليهَا إِجْبَارٌ للجوارح 
يعةٍ على المع والطاعَة لأمر الحَقّ فيمَا أحبٌ الإنسانُ وكرة؛ 
5 في مقام الأنبياع عضمةء وعلى مدارج الأولِيَاءِ حفظً'. فاحفظوا 
لله - بَنِىّ- في أخوالكم وأنفايكم يَحفظكُم في مَالِكُم. 
ولا ما الحقيقة۲ . بَنِيّ ‏ فيما تُريدونَ فإِنّ (الخلق كُلَّهِم عيال 
الله وأحبّهُمْ إلى الله أَنْفَعهُم لعياله)". ومَنْ أَبْدَى الحقيقة للمُرادِ الَقْيَ 
حَجِيهَا اله عَنْهُ في المُرادٍ الإلهي. واللهُ غالبٌ على أَمْره. 


/١‏ وبقول الأستاذ المؤلف في موضع آخر من هذا الكتاب: [ولا شرّ مع العصمة؛ كما أنّه 
لا إصرار على ذنبٍ مع الجفظ]. ونقل الإمام النّووي عن الإمام القشيري قوله: فإن قيل 
هل يكون الولي معصوماً أم لا؟. قلنا: أما وجويًا كما يقال في حق الأنبياء فلاء وأما أن 
يكون محفوظاً حتى لا يُصِرَ على الذنوب» وإن حصلث هفوات في أوقات أو آفات» أو 
زلآت» فلا يمتنع ذلك في وصفهم. [بستان العارفين» للنووي» ص .]١59‏ 

؟/ ماء الحقيقة: خاضِيَّةُ وصلاحيَّةُ اصرف في الأشياءٍ على وجه يخرق العادة- 
الكرامة-. 

۳/ أخرج ابن عدي في الكامل والبزار في مسنده والبيهقي في شعب الإيمان عن أنس بن 
مالك دنه عن النبي 5 ( الخَلْقٌ كلهم عيال الله أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله). [الكاملء 
ج: لاص: .]١57‏ و[مسند أبي يعلى» ج: 5 ص: 15]. و[شعب الإيمان» ج: 5 ص: 


.]١‏ قال العجلوني: له طرق بعضُها يقوِي بعضًا. قال العسكري هذا الكلام على المجاز 


٤ 


فاستعملوا ماءَ الحقيقة وفق أوامر الله وتواهيه تكوثوا مِنْ أهل الكَمَالٍ. 
ولتكونوا بَنَِ- مصابيح اللَيْلِء ينابيع العأم» خُلْقَ الثّياب جُدُْدَ القلوب» 
تُذگروا به في الأرض وتُعْرَفُوا به في السّماءٍ . 


رواةٌ العلم ورعاثه 


00 . بَنِيَ . عن رسول الله ءي فاغقلؤه عمل رعايةء 
تقفوا مع عقلٍ الرّواية» فإِنَّ رُوَاةَ العم كثيرون ولكنٌ رْعَاتَهُ قلِيلُونَ. 

كم راع 0 مَسئول عن رعيّتِه)'. وَلْتَعْلَمُوا -بَنِيَ- أنَّ أوضع؛ 
العم وأذناةُ ما قف على اللّسَانْء وأَرفَعَهُ وأستادُ ماظّهَرٌ على الجوارح. 
واعلمُوا . بَنِيّ ‏ 1 (الفقية كل الفقيه الذي لا يُقْنِطُ الاس من رحمة الله 

ولا يُوَمَنْهُمْ مِنْ عذاب الله ولا يُرَخَصُ لهم في مَعاصِي الله ولا يَدَعْ 
القرآن رغبة عَنْهُ إلى عَيْره. ثْمَ إِلّه لا خيْرَ في عبادةٍ لا عِلْمَ فيهاء 
ولاخيرٌ في علم لا عمل به» گما أَنَهُ لا خيْرَ في قراءة لا تَدَبْرَ فيها)". 
واعلموا بن - 8 المتقينَ سادة» والفقهاء قادةء فاجِمَعُوا بين السّيّادة 


والقيادة تكونوا من الي لار 


والتّوسّع كأنّ الله لما كان المتضمّن بأرزاق العباد والكافل بهم كان الخلق كالعيال له. 
[إكشف الخفاء ج: ۱ ص: لاهع]. 
'/ رواه الشيخان وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. [صحيح البخاري» ج: 
١‏ ص: <[ و[إصحيح مسلم» ج ۳ ص: 0۹ .]١‏ 
/ أوضع: أَحَسٌ. 
۳/ رواه الدَّارمي والديلمي وأبو تُعيم الأصفهاني في الحلية عن علي بن أبي طالب ڪي 
موقوفاً. إسنن الڌارميء ج: ١‏ ص: ١‏ الحديث رقم: .]١1/‏ و[الفردوس بمأثور 
الخطاب» ج ١‏ ص: .]١١55١‏ وإحلية الأولياءء ج: ١‏ ص: ۷۷]. 


Yo 


أنا الشاهد من خلفكم بأنوار اليقين 


ِيْهِ - بَنِيَ- لا تَهُولَتُكُم المواقفء ولا يَذْهَبَنّ بكم الحُرْنُ والأَلمُ 
مَذاهِبَةُ 5 يَقفنّ عقلُ أحدكُم عن التفكير جَرَعَاء إذا جُوبة بما لمْ 


م 


يتوق 


وفَيْمَ 75 لين استوث شمس حَقيقتي' عند الزوال؟ جَزْغتُم؟!! ألا 
تعلمون أَنّ الظِلَ باستواء الشمس يَرُولُ؟! ولِيْنْ كانث أنواز ظِلَي 
بالحياة : أَمَامَكم, ر ر لم الطريق إلى الله هي اليو بالرّوالٍ خَلْفَكُم 
تخي ظهُورَكُم مِنْ ظَلْماتٍ الأغْيّار وهي هي الأنواز ون يدث هَوْناً. 
فلآ تَجْرْعُوا - بَنِيَ- فَأَنْتُمْ اليوم بأنوار الحَيَاة ة أمامبي» وأكا الشاهد من 
حَلَفِكُمْ بأثوار اليفين!!. أقمَنْ يتلُوه شاهِدٌ مِنْ أَهلِهِء كُمَنْ مَتَلّهُ في 
الظّلماتٍ ليس بخارج مِنها ؟! فَأَنَى تُصْرَفُون أبنائي!؟. 

أقولٌ لكم بَنِيَ-» لا تَخْلَمُوا بالموتٍ فتقتلوا الحياةء ولا تنسوا الموت 
في الحياة فيأخُذكم الحق أ الأسيف»» بَلْ بل عمل لدنياك گأئّات 
تعيش أَبَداً واعْمَلْ لآخرّتكَ كأَنّكَ تموثُ غدًا)". 


'/ استواغ شمس الحقيقة: كناية عن حول الأجلٍ ولقاءٍ الله عر وجلً. 

/ الأسيف: الغضبان. "التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي. ج: ١‏ ص: ٦۲‏ 
وفي الحديث سُئل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن موت الفجأة فقال: إراحةٌ للمؤمن 
وَأَخْدَةُ أسَفٍ-أو أسِفٍ- للكافر). أي أخذة غَضَبٍ أو عَضْبان. [النهاية» ج: ١‏ ص: 
6۸[ 

۳/ أورده القرطبي بلفظه في تفسيره عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاًء إلا أنه قال 
في أوله: (احرث). بدل (اعمل). انظر تفسير القرطبي» ج: ۳ ص: .]5١5‏ وأخرجه 


"5 


ولا تَشْعْلَتَكُم دُنِياكُمْ - بنيّ- عن آخرتگم» ولان تُؤثرُوا أهواءكُم على طاعة 
رَنَكمْ» ولا تجعلوا إِيمَائَكُم ذريعة لمَعاصيكم. فقذ عَلِمْتُم قول 
رَسُوْلِنَا الكريم 4 أنه لا إِيمَانَ لِمَنْ لا أمانة لَّه)'. (والمؤمنُ مَنْ 
ی 

أموز الدنيا لا تَغذو ثلاثة 


وحَاسِبْوَا . بنِيَ. أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أن تُحَاسَبُوا ومَهَدُوا خير المِهَادٍ قبل أَنْ 
تَفِدُوا إلى شوك القَّتادٍء وتزوّدُوا للرّحيلِء قبل أنْ ترْعَجُوا عن الرادِ 
بالرًحيلٍ إلى الحَقّ يوم التناد» ولآ يَعْرتَكُم بالله الَروز؟ ولا يُرَتْئَنّ لَكُم 
المفطان شوة أَعْمَالِكُم > فإِنّمَا هو موقفٌ عَذل» وَاقْتِضَاءٌ حَقٍء وسْؤالٌ 


البيهقي والعسكري والحارث بن أبي أسامة عن عمرو بن العاص #5 مرفوعاً. [إشعب 

الإيمان» ج: ا ص: 507]. و [مسند الحارث بن أبي أسامة» ج: ١‏ ص: 187]. 

/١‏ رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي في السنن الكبرى وابن أبي شيبة في المصنف 
عن أنس ذه مرفوعاً. ورواه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

[إصحيح ابن حبان» ج: ١‏ ص: .]٤۲۲‏ وإسنن البيهقي الكبرى. ج: ٩‏ ص: .]١5١‏ 

و[مصنف ابن أبي شيبة» ج: 5 ص: 51 .]١‏ 

”/ أخرجه الترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة بلفظ: (والمؤمن مَن أُمِنَه الناسش على 

دمائهم وأموالهم). [سنن الترمذي» ج: ٠‏ ص: .]١7‏ و[المستدرك على الصحيحين» ج: ١‏ 

ص: 55]. 

۳/ العرور : الشيطانء يَعْرُ الناس بالوعد الكاذب والتمنية. قال الرآغب في مفردات ألفاظ 

القرآن: العّرور : كل ما يغر الإنسان من مال وجاه وشهوة وشيطانء وقد فُسَرَ بالشيطان إذ 


هو أخبث الغازين» وبالدنيا لما قيل: الدنيا تغرٌ وتضرٌ وتمرٌ. 


۲۷ 


وجوابّب. فَمَنْ أَحْسَن مِنْكُم -أبتائي- فلَفيه أَحْسَنء ومَنْ أسَاءَ 
فَعلَيْهَاء ولا يَظْلِم رتك قتيلاآً١.‏ 

ولقد بَلَغْ في الإغدّار مَن تدم بالإندّارء فاسْمَعُوا واعقَلُوا ‏ بَنِيَ ‏ ولا 
يَسْتَحِفْتَكُم في الذّنيَا فَرَحٌ ولآ تَرَحٌ» فإِنّهَا الدَمْيَا كذلك! ما َظْرَ إليها 
حَصِيفت؟ نظرة اعتبار إلا وجد فيها العبرة لِمَنْ اعتبر . فكونوا من 
العقلٍ بحيث لا تبس عليكم أَمْرٌ مو الذنياء نوين 


.١‏ ْم استبان رُشْدُه فاتَّبعُوه ولا ووا على شئ سواة وإنْ كان 
صغب المُرْتَقَىَ بعيدَ المنالٍ فإنَّ الجَنَّةَ قد حْفْتْ بالمكاره. 

۲. وأَمْرٌ قد استبان عَيّه فاجِتَِبُوه ولا تروء مَهْمَا أحيط بالمُغرياتِ 
وتَهَاَتُْ عليه الشهواث (واستفت قلبَكَ وإنْ أفتاك الاس 
وأَفْكُوكء فإِنَّ البرّ ما اطّْمَأَئَتْ إليه التَّفَسُء والإِثّمُ ما حَاكَ في 
الصّدر كرفت اَن يَطْلِعَ عليه النّام!”. 


/١‏ فتيلا: الفتيل: ما يكون في شق نواة التمر وهو كناية عن الشيء القليل. 

/١‏ حصيف: جِيَّدَ الرأي مُحگم العقل. 

۳/ أخرجه أحمد والدارمي والطبراني وأبو يعلى من حديث وابصة بن معبد طا وأخرج 
مسلم عن النواس بن سمعان نه قال: سألت رسول الله ي عن البرّ والإثم فقال: (البرُ 
خسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطّلع عليه الناس). [مسند أحمد» ج: 
5 ص: ۲۲۸]. وإسنن الدارمي» ج: ١‏ ص: .]۳١‏ و[المعجم الكبير للطبراني» ج: ۲۲ 
ص: .. و[مسند أبي يعلى ج: ۲ ص: ١7‏ . وانظر: [صحيح مسلم ج: ٤‏ ص: 
.]١ 4٠‏ 


۲۸ 


.٣‏ وأمرٌ اخ ختلف عليكُم حَالَهُ ولم تَدْرُوا وَجهة فَعلَيْكُم -بَنِيَ- أن 
ES:‏ الله ورسوله» ولا تَتَقَحَمُوا | فيه بالرّّي والّهوىء بَلْ تقْذوا 
وله تعالى: ييا لذ ين ا منَوأ أَطِبعُو| الله وأطِيعُوأ الرشول 


وأو لأس نکم فإن تَعَوْعَمٌَ فى شىء فردوه إلى | آله ه وَآلرَسُولٍ 


و ا لله أخراً وارادةء فَرُوا لأَنفسِكُم أي الا ا 
لكُمْ؟» ولِيِْنْ اسْتُتْمِرْ: ث لاختزث لك البات على أمر الله لأنّة نه « فعال 
ا ة إلا هو ءَاخِدٌَ يتاصيها 54 فلن يخرج کان 

عن إِرادَتِهِ تعالى» فالرّموا مر الحقّ - بَنِيَ- تكوثوا مِن أهل 
الطاعات. لأَنّهُ مَنْ كان على أمر الحقّ فإنّهُ لا يتقيّدُ إلا بالحقٌ» وَمَنْ 
لَمْ ينيد يذ إلا بالق كان بِحَسَبٍ الأَمْرِء ومَنْ گان بحسب الأمْر كان 
من المْتَّقَيْنَء ومَنْ يَحْشَى الله وتتَّقَهِ فأولئك لَهُمْ الأمنُ وهُم مُهْتَدُون. 


ي مهرد 


ولا يفوتَتكُم بَنَِ الح حبري سورض عدم | جْرُهُمَا لم 
يق الله بِمِتْلِهمَاء وَهُمَا الصّمْتُ وحْسْنُ الخُلْقه. 


/١‏ ومما يَعرِفُ به الإنسانُ ما التبسّ واختلف عليه من الأمور قول الإمام علي كرّم الله 
وجهه: [خيرُ العمل ما أكرهت عليه نفسك]. أيْ أكرهت نفسك تبتغي مرضاة الله بمخالفة 
هواك» فحينئذٍ يُرشْدُك الله ويهديك لما يُحبّه لك ويرضاه. 

۲ النساء: 59. 

.٠١ البروج:‎ /" 

5/ هود: 5ه5. 

5/ روى ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت عن أبي الدرداء نه قال قال النبي 5ي (يا أبا 
الدرداء ألا أنبئك بأمرين خفيف مؤنتهما عظيم أجرهما لم يُلْقَ الله عر وجل بمثلهماء طول 


۲۹ 


النَقَبُ كثيرةٌ ولكنّ العروسة واحدة 


عِيشُوا ‏ بَنِيَ ‏ في الحياة الذنيا بمنطق الإيمانٍ الجازم بحكمة الله 
وعَدلِهِء ويالحُبٌ الفذ لله ولرسولهء وبالعمل الصادق لمرضّة اللي 
ويالحرگة المُدركة الواعية الواعدة القوية في سبيل إحقاق الحَقّء 
واستشعروا في كلّ ذَلِكَ الإخلاص وخلوص البّياتِ» لأنَّ 
وص النيّةِ في سبيلٍ مَقّ ‏ بَنِيَ ‏ أمرٌ يعلو على كل واقع مَهْمَا 
استعلى أَمْرْهُ واستطار شر 
واعلمُوا ‏ بَنِيَ ‏ أنَّ النُقْبَ كثيرة ولكنّ العروسة واحدة!! فاجِهَدُوا للظّمَرِ 
بهاء ولن تَظْفَرُوا بها إلا بعد إيفائها مَهرَهَا! أَتَدرونَ ما مَهْرُهَا؟! إِنَّهُ 
إِظماء التَمَارِء وإسْهارٌُ الليلِ» وسجْنُ اللسان إل عن حَقّء وافشاءً 
السّلام؛ وخسن المُعَاملةٍ مع الأنام» وتحليلُ الحلالٍ وتحريمُ الحرا» 
وإطعامُ الطْعَام» والصلاة بِاللَْلِ والَاسُ نِيَامْ. وإنّ الله يُعْطِي الدُّنيَا لِمَنْ 
أحبٌ وأَبْمَضَ مِنْ عِبَادِهء ولا يُعْطِي الآخرة ‏ بَنِىَ ‏ إلا لِمَنْ أأحبُ'. 
فكُونوا مِنْ أبناء الآخرة تُقُلِحُوا. 


الصمت وخسن الخلق]. وانظر: [الترغيب والترهيب للمنذري» ج: ۲ ص: ۲۷۲]. و[شعب 
الإيمان ج: 5 ص: ۲۳۹]. 


/١‏ أخرج أبو تُعيم الأصفهاني في الحلية من حديث ابن مسعود 45 عن النبي كله 
قال: (إن الله تعالى قسّم بينكم أخلاقكم كما قسّم بينكم أرزاقكم» وإنَّ الله تعالى يعطي الدنيا 
مَن يحب ومّن لا يحب ولا يعطي الآخرة إلا مَن يحب» فمّن جَبْنَ عن المال أنْ ينفقه 
وخاف العدو أن يجاهده والليل أن يكابده فليكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبر). [حلية الأولياء» ج: ٠‏ ص: 5"]. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد 


۳٠۰ 


ليس بعرم ما عاد بعْنّم 


كوثوا . بَنَِ. في غُرُوفٍِ عن الشهواتٍ تَنْقَكُوا مِن إِسَارِهَاء فإِنَّ مَنْ 
فَهِرتَهُ الشَّهَواتٌ كان عدا لها» ومن ا ستَعْبَدَنْهُ الشّهوةٌ ذل بها. 
وتنگروا قول رسولتًا الكريم عليه أفضل الصّلاة والتُسليم: أنه مَن 
اشتاقَ إلى الجنَّةِ سارعٌ في الخيرات» ومن أَشْفَقَ مِن النَارٍ لها عن 
الشّهوات)' . 
واتقوا ‏ أنتائي- الظْلَمَ فائة ظلمات يوع القيامة. وتوقُوا دعوة المظلوم 
فإنّما يسال الله حَقَّهُء وإنّ الله لا يمن ذا حَقّ حَقّهُ ولو بعد حين. 
واعلموا . بَنِيَ ‏ أنَّ الشاكرَ مُرَاد. وَالتَفْوَى خَيْرُ زادٍ. وليكن الى الأمور 


بكم الشكرٌ لله وخسن النيّة في السّرّ والعلانيِّة. وَلْتَتَمَنْلُوا قول 
الخُطَيْنَةَ': 


والحاكم وابن أبي شيبة والطبراني» وفيه: (ولا يعطي الإيمان). بدل قوله: إولا يعطي 
الآخرة). [الأدب المفردء ج: ١‏ ص: .]٠١5‏ و[المستدرك على الصحيحين» ج: ١‏ ص: 
۸]. و[مصنّف ابن 55 شيبة»؛ ج: ۷ ص: .]٠١5‏ و[المعجم الكبير للطبراني» ج: 14 
ص: ۲۰۳]. 

0 الديلمي من حديث عي ا ( مَنْ اشتاة تاحي 0 ات 
الدنيا هافك غلية المصيبات). [الفردوس بمأثور ۳ ج: ۲ ص: 107]. 

۲ الخُطّيئة: اسمه جَرْوَل بن مالك العَبْسيء وبكنى أبا مُلَيْكّة. ولقب بالحُطيئة لقصّره. 
أدرك الجاهلية وأسلم في زمن الصديق نه وكان كثير الهجاء وقد شكاه الناس إلى عمر 


ده فأحضره وحبسه»ء ثم أخرجه وأخذ عليه العهد أن لا يهجو الناس واستتابه. وبقال: إنه 


۳۹ 


ولسث أرى السّعادة جَمْعَ مَالِ ولك النَىَ هو السَّعِيدُ 
وتقوى الله خَيْرُ الرَادٍ دُخراً وعند اله للأتقى مَرَِدُ 
وما لا بد أن يأتي قريبٌ ولكنٌ الذي يمضي بعيدُ 


ولا تَرْهدُنّ ‏ بَنِيّ . في معروفيء فإنّ الدّهرَ ذو ضروفبء والأيام ذاث 
نوائب على الشَاهدٍ والغائب» فكمْ مِن راغب صارٌ مرغوياً إليه» وطالب 
أصبح مطلوباً ما لَدَيهِ. 
فكونوا - بَنِيَ - أجواداً بالمال في مواضع الحَقّ» بُخلاء بالأسرار عن 
جَمِيْع الخَلّقِ. فإنَّ أخمد جُود الحُرّ الإنفاق في وجوه البرّء وإنَّ أَخْرِمَ 
بُخْل الخُرّ الصَّنُ بِمُكَتم الأسرار عن أسماع الأغيار'. 


أراد أن يقطع لسانه فشفعوا فيه حتى أطلقه. مات الحطيئة [سنة: ۹٠ه].‏ [البداية 
والنهاية» ج: ۸ ص: .]١٠١5‏ 
/١‏ قوله: [الشّاكرٌ مُرَادّ] إلى قوله: [وإنَّ أخْرّمَ بُخْل الحُرّ الصَّنُ بِمُكَتّمَ الأسرار عن أسماع 
الأغيار]. فإنه من وصية عبد الله بن شداد العبدي لابنه» كما رواها الإمام الرافعي في 
التدوين» وفيها: عليك بتقوى الله العظيم وليكن أولّى الأمور بك شكز الله وخسن النية في 
السر والعلانية فإن الشكور يُزاد والتقوى خير زاد. ثم قال: أي بني لا تزهدن في معروف 
فإِنّ الدهر ذو صروف والأيام ذات نوائب على الشاهد والغائب فكم مِن راغب أصبح 
مطلوبًا ما لديهء أي بني كن جوادًا بالمال في موضع الحق بخيلاً بالأسرار عن جميع 
الخلق فإن أحمد جود المرء الإنفاق في وجه البر وإن أحمد بخل الحُرّ الصَّنَ بمكتوم 
اليّر. 

وكن أحسن ما تكون في الظاهر حالاً أقل ما تكون في الباطن مالا فإن الكريم من 
كرمت طبيعته وظهرت عند الإنفاد نعمته. أي بني وإن سمعت كلمة من حاسد فكن كأنك 
لست بالشاهد فإنك إن أمضيتها حيالها رجع العيب على مَن قالها وكان يقال الأريب 
العاقل هو الفطن المتغافل. أي بني إذا أحببت فلا تفرط وإذا أبغضت فلا تشطط فإنه قد 


۳۲ 


فلا ن بيقن صر أحدكد - بَنيّ- عن ما استودع مِن سِرّء لأ 
كنم لعزا من نْ علامات الإقْبَالٍ؛ وما أباح كرب سِرًا إلا حرم فَائِدَتَُ 
وَلَّمْ يَعْد 5 مُؤْتَمَنا لان الصَّدرَ الصَّيّقَ 2 يز > ١‏ تَحْسْنُ به الولايّة؛ كما 
ن 6 اللثيمَ لا يَخْسُنُ به الغتى.! وإلَيْسَ الى عن كثرة 
العَرّض) . 
واعلموا - بَنِيَ- أَنَّ [الكريم» مَنْ كَرْمَث ءند الحاجة طبيعَنُه» وظَهرث 
عِنْدَ الإِنَْاذ نِعْمَتُهُ] ولَيْنْ كانت الحوائجُ حَبَنِيَ- كالمغارم لِمَنْ استَفشَلهاء 
فهي مغانمُ لِمَنْ وُفَْقَ لَهَاء ولَيْسَ بِعْرْمِ مَاعَادَ بعُنم» والحَسَنَةُ بعشر 
أمثالها!! وليسّ بصّائع ما اضطنِعَ في معروفي. [فإنّ العْرف لا يذهبُ 

١ 1 م‎ 

بين الله والناس] . 
الي يد نه نه الئاس ع عَلَيْه وكَثُرَتْ 
حاجِتْهخ إِلَيِْ. فَمَنْ لَمْ يَحْتَمِلَ مؤونة الناس» عرض تلك اليّعمة للزوالٍ؛ 
وَخْرِمَ المزيد. 


كان يقال أحبب حبيبك هونًا ما عسَى أن يكون بغيضك يومًا ماء وأبغض بغيضك هونا ما 
عسَى أن يكون حبيبك يوما ما. [جمهرة خطب العرب لأحمد زكي صفوت» ج: ۲ ص: 
05-0 3]. وانظر: [التدوين في أخبار قزوين ج: ١‏ ص: .]5١5 -7١17‏ 
/١‏ أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة ب عن النبي ب قال: ( لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَنْرَة 
الْعَرَضٍ وَلكِنَّ الى غنّي النَفْس). [صحيح البخاري» ج: 5 ص: .]۲۳٠۸‏ و[صحيح 
مسلم» ج: ۲ ص: ١١ل(7].‏ 
"/ أنشد الحطيئة بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذه شعراً فاستجاد منه هذا 
البيت: 

من يفعل الخيرّ لم يعدم جوائرّه لا يذهب العُرْفٌ بين الله والناس 


۳۳ 


00 العَاقلُ هُوَ القَطنٌ المُتغافل 


بشاهدین» ولتبدوا تلفي ؛ نات عنها ا %8 إذا امش ها 
حِيَالَّهَا وقع إِثمها على مَنْ قالّهاء وإنّ [الأريبَ العَاقل هُوَ الفْطِنُ 
المتغافل]. 


وإذا تجاهل عَلَيْكُمْ أَحَد فَلْيكْنْ لسان حالم قول الحق تعالى: ١‏ 
وباد لرن اليرت يَمَسُونَ على الأرض هَوْنا وا حاطب 
الحييا رك O‏ ولتم ةا ا قول حاتم ي 

وما مِنْ شِيمَتِي شم ابنِ عَمِي وما اتا مُخْلِفٌ مَنْ يَرْتَجِينِي 


9 5 2 واه 28 Ao‏ عمس ل وس 97 ع 


/١‏ الأريب: من "رب أرَابة وإرَيَا' : عقل وصار بصيرًا فهو أريب وأرب. 

"/ دلفين: معرضين. 

.٦۳ الفرقان:‎ /۳ 

5/ حاتم الطائي: أحد أجواد الجاهليةء وهو حاتم بن عبد الله أبو سمانة الطائي» والد عدي 
بن حاتم الصحابي ل وكان حاتم جواداً ممدوحًا في الجاهليةء وكذلك كان ابنه في 
الإسلام» وكانت لحاتم مآثر وأمور عجيبة وأخبار مستغربة في كرمه.وروى البيهقي عن 
علي بن أبي طالب 45 أن ابنة حاتم كانت في سبايا طيء فقالت للنبي كَة: يا ممد: إِنْ 
رأيت أنْ تُخْلّي عني ولا تشمث بي أحياءً العرب» فإني ابنة سيّد قوميء وإنَّ أبي كان 
يحمي الذمارء وبفك العاني» ويشبع الجائع» ويكسو العاري» وبقري الضيف» وبطعم 
الطعام» ويفشي السلام» ولم يرد طالب حاجة قط وأنا ابنة حاتم طيء. فقال النبي 5 ( 
خلوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق» والله تعالى يحب مكارم الأخلاق). البداية 
والنهاية» ج: ۲ ص: ؟72١].‏ 


۳٤ 


فعابُوها عليه ولخ تعبِْي ولميَعْرَقَ لها يومًا جَبينِي 
وذو الوَجْهَيْن يلقاني طليقا وليس إذا تَعَيّبَه ياتلينِي۲ 


2 2000 ه4 براق 5 4 ره و و‎ e 
ببصرت يعيد بعديه فكففت عنه مُحافظة 5 حسبى ودذيلعمى‎ 
3% ب‎ 0009 - - 


وكونوا - بَنِيَ- المعتى الشّاخصٌء والمَثل الحَيَ لقولٍ هُدْبَةَ بن الحَشْرَم 
العْذْريّ ': 

وَكُنْ مِعفّلاً للخير واصفخ عن الى ٠‏ فإنّك راءِ ما خُييْتَ وسامع 
وأخبب إذا أَحبَئِت حبًا مُقَاربَا | فإك لا تدري متى أنت نازخ 
أبغض إذا أبْغضت بُغضاً مُقاربَا ||| فنك لا تدري مى الود راجغ 


/١‏ تغيّبَ: بمعنى اغتاب» والغيبة ذِكْركَ أخاك بما يكره. 
”/ يأتليني: أيْ ينقصني. 
"/ هدبة بن الخشرم: قال أبو الفرج الأصفهاني: هو هدبة بن خشرم بن كرزء وهو 
شاعر فصيح متقدّم من بادية الحجاز وكان يروي للحطيئة» [الأغاني ج: ٠١‏ ص: 
. وقد روى هذه الأبيات البيهقي في شعب الإيمان والرافعي في التدوين» عن أبي 
إسحاق السبيعي عن علي بن أبي طالب كه انظر: [شعب الإيمان» ج: 5ه ص: 557]. 
و[التدوين في أخبار قزوين ج: ۲ ص: .]"١‏ و[كشف الخفاء ج: ١‏ ص: 55]. 
إلا أنهم رووا البيت الأول هكذا: 

وكن معدنًا للخير واصفح عن الأدَى فإنك راءِ ما عملت وسامع 
وكذا أورده المناوي في فيض القدير وقال إنه من شعر هدبة بن خشرم. [فيض القدير» ج: 
١‏ ص: .]١76‏ وهو في جمهرة خطب العرب: [وكن معقلاً للحلم]. [جمهرة خطب 
العرب» ج: ۲ ص: ١07”‏ 5]. 


إياكم والإعجاب إِنْ وُفْقَثُمْ للسّواب 


وإِيَّاكُمْ - بَتِيَ- والإعجاب بِأَنْفْسكُمْ إِنْ وفَقَكُم الله لِمَا فيه الَيْرُ 
واحذروا الثّقة بِمَا يُعْجِبْكُمْ من نُفُوسِكُمْ وما يُبْطِرْكُم على أَهْلِيكُم بمدٍ 
الأعناق والتؤق للمدح وحُبٌ الإطراء» فإِيّي وجَدْتُ ذلك مِنْ أَهتأ فرص 
الشّيطان» ومن أوتق أحابيله في نفسه» ليُتبّرَا بها مايكون مِنْ إحسان 
مص واعاقة e‏ في سَيرهم إلى ا الله. 
ا ذلك 2 لمَجَالِسكُم؛ ؛ وأملّك اج ا و ى 
الففُة وأهلّهُ عَلَى بقية الصّتائع. ولَيْنْ سلَكَ النَّاسُ شغبًاء وسلك آهل 
الدِينِ والصّفَاءٍ ذوي المروءة والشَّرَفٍِ شعبًاء فاشأكوا شَغبَ الدّينٍ 
وحَمَلَتِهِ. 
وكونوا أَقْمَاراً يَتدِي بكم السَارِيء تحملؤن كتَابَ الله وأنثُمْ سابقون 
بالخيْراتِ» عَامِلِينَ بأدَقّ الإشارات» قائمين بَكْلِ الواجبات» تَتَأْوّلونَ 
مَرامِيّهُ وتتأتّرؤن خَطْوَ نَبِيَكُم الگريم عليه أفضل الصّلاة والتّسليم؛ حَتَّى 
تزداثوا بخلعه السَّنِيَّة. وإنّ أَفَصَلَ ماتَزِّنَ به المرء الفقهُ في دين الله 
وأكرّمَ ما تَحلّى به عبد تقْى الله وحْسْنُ الخُلّقَ. فاطلبوا العلَمَ بالله . بَنِيَ 
وخُتّوا عليه وتَقَبُوا عن المغرفة بأحكام الله ودلّوا عليها فإنّ (الدَّالَ 
على الخَيْرٍ كفاعله)". واحرصوا على المعرفة بمَا يُتَقَرّبُ به إلى الله 


. لِيْتَبَرَ: ليْهَلِكَ وندَمَرَ‎ /١ 
أخرجه الترمذي من حديث أنس 4 مرفوعاً. وأخرجه أبو داود والبخاري في الأدب‎ /” 
من حديث أبي مسعود 4ه بلفظ: (مَن دل على خير فله مثل أجر فاعله). [سنن‎ 


۳٢ 


فإنّه الدَّليلُ على الخيْرٍ كله والقَائِدُ له والآمر به والنّاهِي عن 
المعاصي والمُوبقاتٍ كُلَها 

واحذروا . بَنِيَّ. السَرَفَ والإفراط في كُلِ ما تَأَنُونَ» ولْتَعلَمُوا إلى جانب 
ذلك أنه [لا سَرَف في الخَيْر گما أنه لا خَيْرَ في السَّرفٍ]' وَلْتَرِيئُوا 
أعمآلكُم بميزان الاقتصادء ولْتْرَجَحُوا كَمََةَ الاعتدال» فليس هنالِكَ شىء 
أَنْيَنُ نفعاء ولا أَلْرَمْ أمئاء ولا أذعَى فَضلاً مِن الاغتِدالء لأَنَّهُ داعِيةٌ 
الرّويّة والأتاةء وهما يَقُودان إلى الرُشْدِء والرُشْدُ دلي التوفيق» ومَنْ وُفْقَ 
فيمَا يأتي فقَذْ دُرج به إلى مقام السعادة وقوام الدّينِ. فآثروا ِي 
الاغتدال والاقتصاد في 3 مو لان القَضدّ في لديا يورت 
اله ويُخضِنُ مِنَ الذنوب. واحذروا . بَنِيَ ‏ أن تَتَقَاعسَ بأحڍگم هِمَّثهُ 
عن طلية الآخرة وطلاب الأجْر بالأغال الكدالكاك دو و 
غاية للاسْتكُنًا نار من البرّء ولا حَدّ للعَمَلٍ الصَّالِح والتَغي لَهُء ما دام 
يُطْلَبُ به وجة الله ومرضائه, للفوز بِقْرْبِهِ ومُرافقة أُولِيَائِهِ في دار 
الفقامة والكرامة: 


الترمذي» ج: ج: © ص: .]5١‏ وإسنن ات داود: ج: ٤‏ ص: ۳۳۳[]. و[الأدب المفردء 
ج ۱| ص': 15]. 


/١‏ هذه العبارة تنسب لحاتم الطائي كما أوردها القرطبي في تفسيره. وأوردها الحموي في 
خزاكة ۲ دت لخن وق ما وكذا ضا خت الط فة ف0 و قل الصسن ين ني 
خير في السرف» فقال: لا سرف في الخير فقلب اللفظ واستوفي المعنى. [الجامع لأحكام 
القرآن» ج ۷ ص: .]١ ١‏ و[المستطرف في كل فن مستظرف ج ١‏ ص: [to‏ . 


وإخزانة الأذدب» ج ١‏ ص: هه ١‏ ]. 


۳۷ 


لا يَعْرَئَكم المُحَبّنون لِمَا جَهلوا 

عَلَيْكُمْ . بَنِيّ . بمراجعة عَمَلِكُم وإحصاءٍ كَلِمِكُمْ بعرضَه عَلى الق 
فإِنْ رَجِحَ في ميزانِهِ فاثبثوا عليْهء وإنْ خَفَ في مَوَازِنِهِ فَاجْتَِبُوهُ. 
ولايغرَنكُمْ بأَنفُسِكُمْ المُْحَسَنُونَ لما جهلواء الّقائلونَ بِمَا لَّمْ يَعلمُوا؛ فكل 
أحدٍ بني . أغْلمُ فيه مِنْ غَيرِهء فلا يَعرَكم بها غَرَارٌه ولْتَعلمُوا منها 
ما يَجْهِلُهُ غَيْرْكُْ فتغكوا عليه تنقيا وتَقُوبمًا. ك - بي - 
بذاك في حواكه تفسه» تََزّدَ مَنْ يَعْلمُ نه خلق وَحْدَهُ؛ وسَيَمُوتُ وَحْدمُ. 
وسوف يُبْعثُ وَحْدهُ ويحَاسَبَ وحدَة» ويُسْألُ عن ما صَنعء ويُجْرّى بِمَا 
عَمِلَ وَحْدَهُء يومَ لا يَجْزِي والدّ عَنْ وَلَدهِ ولا مُولوڏ هو جَازٍ عن والدِه. 
فاتبغوا نهج الحَقّ وهذي الدِينِ وطريق الهُدَىء فإِنَّ الله قَدْ جَعل الدِينَ 
حِرْرًا وعرًا. وما ابتقى أحد العرَّة والجاة في غيره إلا أَدَلّهُ الله وأكبّهُ 
عَلَى وَجْههِ ون 0 له طَويلاً. 

TE NEE E‏ عاهذثم فإِنّ العهد كَانَ 
مَسَئُولاً: افوا | الحَسَنَةَ مِنَ القول والفعلٍ وادفعوا بهاء تنْتِجُ بَيْنَكُمُ المودّة 
ET‏ لو كناك الك ين الرّحْمَةِ لِمَنْ كبر مِنْ أهلِيكمء 
فإِنّ توقير الگبير مِن السَّنَنِ القَويم وَعُْصُوا الطّرْف ‏ بَنِيَ ‏ عَن كُلِ 
عَيْب بَدَا لَكُم مِنْهُمْ فإنَّه أخرى أَنْ يرط بِيْنكُم برياط اليم والفدير 

والرّحمة. 
وَلْيَصْمْ كَل مِنْكُم بنِيَ . عَن الگذِٻ وقول الرُور والعَمَل به» وحَرِيٌ بِمَنْ 
صَامَ عن الكَذِبٍ أن يفْطِرَ بِحَلاوة الصَدقٍِ في مقام الصِڏِيقيّءَةء إن 


۳۸ 


الصّادقَ إلا يال يتَحَرَّى الصَّدْقَ حَنَّى يُكْتَبَ عند الله صِدّيعًا)'» دُوتما 
تعب ونَصَبٍ غير أَنْ أَمْسَكَ عَلَيْهِ لِسَائَهُ عن الكَذِب وهذر القول. 
واجلوا . بَنِيَ ‏ أهل التّمِيمَةِ عَن رُبُوعَكُم» لأنّ اللّميمة خَاتِمَةُ المآثم» إذ 
لا يُقَالُ؟ صاحِبْهاء ولا يَسْلم لِمَنْ حَملّها صاحبٌء كما لا يستقيمٌُ لِمَنْ 
N‏ فاخدَرُوها E‏ نازٌ تاجح بسشوء الظّنّ وفَسَادِ الطّوبّة. 
وواطلوا :تفي الشعفاة من قؤمكم ولوا أركامكم» وأنتقوا بذلك وة 
الل وعرَة أمره في الدُنياء وحُسنَ ثواب الآخرة. 

وقومُوا ‏ بَنِيَ ‏ في أَحبَابِكُم بالحَقّ واسعُوا بينهم بالمغرفة والإصلاح 
لذي ينهي بم وهم إلى سبيلٍ الفتى. 

وآثروًا ‏ بَنِىَ . الوقارٌ والحلمَ والرّفق؛ واجْتَنِبوا العَجَّلة والحدَّةَ والطيْش 
والعُرورَ فيما أَنْثُم بسبيله» lT‏ 5 تصدٌ الئاس عَن 
طر الخو وإن فال ولزور لارا ت َد مَنافدً القلب فلا 
يُحَادُ* بور الحكمّة» وإنّ في العَجَلة فواٿ لِكُلّ أمر كَانَ حرئًا 


/١‏ أخرجه الشيخان وغيرهما. انظر: [صحيح البخاري» ج: ٠‏ ص: 7١5١‏ و[صحيح 
مسلم» ج: ٤‏ ص: ١١7‏ 5]. 

/١‏ لا يقال: الإقالة لغة: الرفع» وشرعاً: رفع العقدء وفي الحديث: إمن أقال نادمًا بيعكهء 
أقال الله عثرته يوم القيامة)»/أقاله): أي وافقه على تفض البيع وأجابه إليه. وتكون 
الإقالة في البَيْعة والعَهُد. وأقال الله فلانًا عثرته» بمعنى الصّفْح عنه. وفي الحديث: 
(أقيلوا دوي الهيئات عَنَرَاتِهم). 

؟/ لا يُجادُ: أي لا يُتَكَرّمم عليه 


۳۹ 


إنّ الله لا يرضى اختلاط المقاصد وتبايْنَ اللات 


- بَنِيَ- أن تَسْتَشْعِروا١‏ ثوب الگرامة بالله والعافية بعزَّتهِ. 
روا فَضل الله عَلَيْكُمْ باغتصامكم بأوامره. وحافظوا عَلَى تَغمائه 
ا عَلَى مقام شكْرهء فإِنّ مَنْ شَكَرَ رادَهُ الله خيْراء ومَنْ كُفرَ بِأَنْعُم 
الله فَقَذ عَرَضَها للزُوالٍ وخرم المزيد. 
واتقُوا - بَنِيَ- مُمالأة؟ الحاسدٍ فإِنّ (الحَسَدَ يأْكْلُ الحَسَئَاتِ كما تأكلٌ 
النّارُ الخطّب)», ولا تُصدّكَنّ نمّامّاء لأنّ حَمْلَ الخطّب بين الئاس 
يَف بصاحبهِ في نار جَهِنَّم؛ والنّميمةٌ ثُورثُ البوار وتفطغ أواصرَ 
ايى والجوار . 
ولاتَحْمِدُنٌ مُرَائياً - بَنيَ- فإنّ الرّداءَ نفاقٌ» ومَنْ حَمِدَ الفاق فقَدْ عَصَى 
الل. ولا تَحْقِرْنّ إِنْسَانًا- بَنَِ- مهما ازدَرَنْهُ أَعْيُْتُكُمِ أودُفِع عن أَبْوابِكُمْ 
لأَنَكُمْ بِصُعفَائِكُم تُرْحَمون؛ ؛ والإنساڻ هُو الإنساڻ» كَريمٌ عِنْدَ الله حينَ 
خَلَمَهُ وشَرّفهُ بالإيمان» وأخرى بِمَنْ كَرَمَ الله أن کرم « وَلَقَدَ كرمنا 
ب دادم 4 تَعَمْ بَنِي آدَم دُونَ لقاب وشَارَات» فكلك لآدَمَ وادمُ مِنْ 


/١‏ تستشعروا: أيْ تجعلوه شعارًا والشّعارُ هو الثوبُ الملامسُ للجسد من الملابس 

"/ ممالأة: مشايعة ومساعدة واجتماع. 

۳/ قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة 
ضيه وقال البخاري: لا يصح. وهو عند ابن ماجه من حديث أنس 45 بإسناد ضعيف» 
وفي تاريخ بغداد بإسناد حسن. اه. وانظر: [سنن 0 داود» ج: 5 ص: .]۲۷٢‏ و[سنن 
ابن ماجه» ج: ۲ ص: .]١ 5١08‏ وإتاريخ بغداد» ج: ۲ ص: ۲۲۷]. 

.۷٠:ءارسإلا‎ /5 


کک د صُدُوركم ‏ ع e‏ لگن مياد 
تذفنو د لان ا يَنْفْض 0 0 الذي ۳ بمعرفة الل 
وَلَيْسَتْ بقائمة على أمر الله هة أنْقض ظوْرَهَا الحِقُدُء وبَتّ قُواهَا 
الحَسَدُء وأضعَف عَرِِمَتَها الحْصٌ. 

وحَاذِروًا . بَنِيَ . إِنَيَانَ البدْخ وامتشاءَ المَرح» وارتكاب السّفهء فإِنّ السّفيه 
ساقط في عَيْن الله گمَا هو ساقط في عين النّاسِ. واغلمُوا- بَنِىَ- أنَّ 
الإنسان حيث وضع نفْسَه وم وَضَعَ نفْسَهُ مَواضِع الرّتب فلا يَلُومَنّ 
مَنْ ظَنَّ به الّنون. فليكنن - بَنىّ E‏ . وَتَجِنَّيُوا 
الشيْطانٍ ان (الشيطان بحري في 0 مَجَرَى ال٤"‏ » ولّنْ يتحر يَتَحَرَّرَ 
وتَجَنبّوا . بَنِيَ ‏ دفعَ الأيّام عِيَانَا؟» ومُعَالبة القَدَر مِرَة٤»‏ فإّنهُ مِنْ فغلٍ 
الجاهلين» لأنَّ ما قى الله كائنٌ ولابِد. فلا تُمَرَطُوا- بَنَِ- في طلب 
الآخرة» وعَلَيْكُم بالعَمَلِ الصَّالِح الخالص لوجه الله تَعَالَىء ولا تُعِلُوهُ بما 
يُقَصَرُ به عن الارتفاع إلى رضّى الله. ألآ وانّ الله لا يَنَْضَى اختلاط 
المقاصدٍ وتبايْنَ النَيّات؛ فأخلضوا أعمالَكُم لوجه الله يَكْفِكُمْ ما أَهمَّكُمْ 


مِنْ الؤجوه غيره. 


/١‏ الذحل: الحقد. 
۲/ رواه الشيخان عن صفية بنت حيي رضي الله عنها. [صحيح البخاري»› ج: ۳ ص: 


.]١ 2١1 ص:‎ ٤ و[صحيح مسلم» ج‎ .] ٥ 
عِيانًا: د تسخطا:‎ /۳ 


٤١ 


[ولا تطلبوا ثوابَ الآخرة في الذنياء ولا ثوابَ الذنيا في الآخرة]'. لأنَّ 
مَنْ طلبَ مِنْ ماعند الله وَجَدَ جَدَ ما طلبء ولكن لا يجتمع عطاء ومُعْطِه 
في مزل واحدٍء فاخلوا القلبت- بَنِيّ - للرَّبّء ودَغوا ما سواه. فما ص 
شیئ فات إلآهو. اطا وجه لَه في الذنيا والآخرة» يَخْلُو لخم وجْهُهُ 
ولا تَحْتَجِبُوا عَن الله بكُلّ عَطاءٍ مهما عَظُمَء لأنَّ الحَقّ والخيْرَ والحَيَاة 
في الله أعظم. 


اكْتَهلواً. بَئِيَ ‏ في شَبَابِكُمْ ولْيَكُنْ مِلْءْ أَبْرادِكُم حَرْمًا وعمَافًا ونائلاً؛ 
وريّضوا . بَنِيَ ‏ عُفُولَكُمْ عَلَى الشجاعة في اقتحام دقائق الفكر للخروج 
بالعر» لأنَّ جُبْنَ العقولٍ يورت الإنسان الجَهلء ويُضْيَّقْ عليه الآفاق» 
ويَسْدُّ عليه مِنْافِدَ الحَقّ التَّى تُدخِلُ أشعة السّعادةٍ ونسِيمَ الحَيَاةِ في 
ميّتِ القلوب, ولا تَخْجِمُنٌ ‏ بَنِيَ ‏ عن قول الحقّ الموزونٍ بِالعَفَلٍ. بَلْ 
عَلَيُْْ أن تكتهلوا في شبابكم عَزْمَا وحَزْمَا وعقلا وأناةً ورويّة. ولّنْ 
يُعَابَ شبابٌ بالعقلِ» فلا تُصَغَرُرَ تُصَهَِْنَ أَنفْسَكُمْ عَن طلاب المجْدٍ بطلب 
المعرفةء ولأتغلوا بها عَن اهنبال الفْرَص للعلم بما جَهِلْتُمُ فإِنٌ الَكَاذِتِ ‏ 
ِي . مَنْ اذَعَى الإحاطة بالعِأم. وَلْتعلَمُوا ‏ بَنِيَ ‏ أنّ طالب العِلّم لا 
يشْيَخ. < وما أوضكم مى العلر إلا قليلة 4" فأكثروا ‏ بَنِنَ ‏ مشاورة أهل 


/١‏ لا تطلبوا ثواب...الخ: هذه العبارة تدعو أن لا يطلب المؤمنُ في الدنيا ما وعده الله به 
مِنْ ثواب على الأعمال الصالحات في الآخرة» وأن يتجرد في عبادته لله عن طلب 
الأعواض. وأن يرفع هِمّتته عن مصاحبة الكونين-كما سيأتي بيائه لاحمًا- و أنْ لا يرضَى 
بغير الله بديلاًء لأنه لا يجتمع عطاءٌ ومُعطي في منزلٍ واحد. 

| الإسراء: 86. 


۲ 


الورع والذِين والففه. وَحُدُوا عَنْ أهلٍ التجاريب ذوي الأسْئان١‏ والبِصَرٍ 
والرأي والعقلٍ والجكمة مَايُضْلِحْكُمْ. 

واجُتنبوا ی شو مَشُْوَرةَ أهل الدقّة؟ کی الذين والرَقَة قي الإيمانء 
والگزازة٣‏ في القلب واليدين» لأنّ دقيق الدّينء رقيق الإيَمانِء لا يتحرَرُ 
مِن الاقتحام في محارم الله ولا يَتورّع عَن سَيّئ الابتداع» أمّا أَهلُ 
الكَرَازَةِ في القلب واليدين فهم آهل الشح والحرصء فلا تُدْنُوهُم مِنْكُمْ. 
واغْلَمُوا أنّ الإنسانَ متى ما کانَ شحيحًا حريصًا على مافى يَدَيْهِه گانَ 
كثيرٌ الأخذٍ قليك العطاءِ» ومِنْ كان كذلك اضطرب أمِرُةء ولَّمْ يَسْتِقِمْ لَه 
إلا قليلآ. فأخسئوا إِلَى الدّاسِ تستعبدوا قُلُونَهُم : 

ولخ أرَ كالمعروف أمّا مَذَاقَهُ فَحُْلو وأمًا وَحْهَْهُ فجميك؛ 


فالمُخْسِنُ- بَنِيَّ- حبيبٌُ الرّحمنٍ و ١‏ ما على الْمُحَسِييتَ مِن 
YS‏ ال قي اخم وش N‏ 
قرفت م ح الْمْحَسِيِينَ 2 4 يَسعَلُونَكَ مَاذَِيَُفِقُونَ قل م 


© > حو قد 


عفر ين حير ودنن وَالأقرين وَالْيَتمَى سكين ابن السبيل 


/١‏ ذوي الأسنان: كبار السنّء والأسنان: جمع سِنٌّء وهي الجارحة المعلومةء واستُعيرث 
للعمر استدلالاً بها على طوله. 

؟/ الدقة: بمعتى الضعف. 

'/ الكزازة: القبض والجفاف يعني به الجفاء والبخل. 

5/ البيت لهذيل بن ميسرة الفزاري. انظر: [ديوان الحماسة» ج: ۲ ص: ]5٠‏ والبيان 
والتبيين» ج: ١‏ ص: ”0٠5].و[المستطرف؛.‏ ج: ١‏ ص: ۷۸]. 

ه/ التوبة:١5.‏ 


5/ الأعراف:55. 


برت 


وما تَفعَلُوأ رین خَيْر فان ت¿ الله - علیم ® 3 , إن ا اَلصَّدَقَتِ 
1 2 13 1 1 و1 
يما هی إن 0 وَتؤتوها الْفقرَاء فَهُوَ حير لكم ويكفر 


6و 


وَاللّه بمَا وو خَبير ١‏ 5 ج 4 

فتَحَروا الأخياز حبَنِيَ- في الاستشارة» واستعينوا بذوي المُروءة 
والشّرفٍ والأخلاق ا في 3 عَمَلِ ثْريدُونَ فيه العَوْنَء رو 
بني أن « لا تتَخِذُوأ بطَائة من دُونکم : بوتكم خالا وَدُوأ ما 
عَم قد يَدَتِ الْيَفضَاء ِن أمْوَهِهِمَ وَمَا نُحَفِى صُدُورْهُمَ أ كبر ق 
بنا لَكُمْ ليت e‏ 4" ولتعَلِمُوا - بَنِيَ- أنَّ الح 
أل ماعَصَى به الإنسان ربّة- فقوا أَنْفْسَكُمْ وأهليكُم ناراً وقُودُها النَّاسُجٍ 
والحجارة. واتقوا اللَارَ - بَنِىَ- ولو بشِقّ تمرة» ولا تخْقِرُنٌ مِن لدو 
شيناء ولو أنْ تلقّى أخاك بوج طلق. والشحٌ خزيء والبْخْل عائْقٌ عن 


ع 4 


المَكْرُمَات والخرص مده الخذلان. 0 ومن 2 رفت ا 


ع 
وو صو 


هم الْمُفِلِحُوتَ 4" 

واخرصُوا- بَنِيَ- عَلى الگسب الخلالِ» فإنَّ الكَسْبَ الحلال يَضْمَنُ 
لصاحبه الإثْمَاقَ في الحلآل؛ قَتَجِنَّبُوا - بَنِيَ- الحَبِيتَ فإِنَّهُ نازع إلى 
الخبيث وإِنْ قَرّ حينّاء وتوحُوا الطيّب في كُلِ رزق» وعَمَلٍ وقولٍ» 
وصهر وحَتَنِ› لأنّ الطَّيّبَ يدعو إلى الطَّيّبء وِلْتَعْلَمُوا أنّ الله طيّبٌ 


.7”١ © البقرة:‎ /١ 

.۲۷٠:ةرقبلا‎ /۲ 

"/ آل عمران: ١‏ ۱۸. 

/٤‏ الشحٌ: البخل والحرصء -وكونه أول معصية للإنسان ظاهرٌ من قصة [قابيل وهابيل] 
ابْنَيْ سيدنا آدم عليه السلام. 

ه/ الحشر: 4» التغابن: .١5‏ 


٤ 


ولا يبل إلا الطَّيّبَ. . ومتى أَدْخَلَ الإنسان حرامًا في جوفهء كان ذلك 
حجابًا دُونَ سَمّاع دعوته. فأحلُوا - بَذِيَ- مَطْعَمَكُمْ وَمَشْرَدكُمْ تفتكا 
دَعْوتُكمْ . واحذروا الإنفاق ذ في الهَوى فاته حجابٌ دون لهد 


الشيطانٌ عدوٌ فاتّخذوه عدوًا 


واعْلمُوا - بَنِيَ- أنَّ الشيطانَ عدو الله وعدوُكُمْ فاتَخِدُوهُ عَدؤاء 
ولاتزگتوا لَه يَوْمَاء ولا تَفتْرُوا عَنْ حربه سَاعَةء فإّنهُ عَنِيدٌ مَريدٌ خفِيٌ 
دَقيقٌ يَجْرِى في الإنسان مَجْرَى الدّم» فإِنْ تَمَحَ في مَعَاطِسِكُمْ ١‏ فاذْكُروا 
AA‏ لغد الشيكلان نوع همالكو يكل اكوا الله 
كثيرًا تأمَنوا لَمَةَ الشَيطان. وتوا ضعُوا لله بين عِبَادِهء ولا تُصِعَرُوا 
خُدودَكُمْ للبشرء ولا تَحمِلُوا أَنفْسَكُمْ على ظهور النَّاسِتء فتخم دلوا يوم 
القيامة أوزارًا مع أوزاركُم. وانظروا للنّاسِ- بَنِيَ - بالعين التي تُحِبُونَ 
أن ينظروا بها إِلِيْكُم؛ ومَنْ يُهن نفْسَهُ فلنْ يَجِدَ لها مُكْرمَاء ومن يهن 
الاس كان عند التّاسِ أفون مما هُمْ عَنْدُه. (وكمَا ثدِين ثدَان) . 
فتقبلَوَا - بَنِيَ- عباد الله على عِلأَتهِم ولا تُكلّفوهم مالم يَغْتَادواء ون 
كَلّفتموهم فأعينوهم. وإنْ دخلوا عليكم في هيئةٍ لا ترضونها لأنفسكم» 


/١‏ نفخ في معاطسكم: المعاطس: الأنوف» واحدها: مَعْطَسٌ. والتَّمْخْ هنا كناية عن 
محاولات الشيطان لإغواء الإنسان. 

أخرجه عبد الرازق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة الجزمي عن النبي ود قال: 
(البرُ لا يبلى والإثم لا يُنسَى والديّان لا يموت» فكنْ كما شئتء كما نُدِينُ تُدَانُ ). 
[الجامع لمعمر بن راشدء ج: ١١‏ ص: .]١78‏ ونظر: [الزهد الكبير للبيهقفي» ج: ۲ 
ص: ۲۷۷]. وقال الحافظ: وهو مرسل رجاله ثقات. إفتح الباري» ج: ۸ ص: .]١55‏ 


ولايرضاها لكم أحبابكُم فلا ثعيروها التفانًا. وإ أبدئ بعص الداخلين 
جهلا فليسعة جلمكم» وإِنْ غْلِبَ على هْجْرٍ القولٍ فلا تُغْلَبُوُا على خشن 
الصمت» فإنّ النَّدمَ على الصمت في غير حق الله أكرمُ وأحسنُ عاقبة 
سن الكلامء 

النَّاسُ أبناءٌ بيئاتهم 


واغْلمُوا- بَنِيَ- أنَّ الناسّ أبناء بيئاتهم» ونسيجٌ أنوالٍ زمانهم 
فأضلخوا النّوْلَ- بَنِيَ- تُجيدوا عليه النَّسِجَ. ولا تُمَكّنوا ظاهرَ المُريدٍ 
مِنْ باطنه» ولا تُحكموا المَظهرَ في المَخبرء ولا تُجِيمُوار] فِيكُمْ أبوات 
الاحترام والعئاية لِمَنْ رن مَظهزه» أو بَذءَ مَنْطِفَهُء أو عشي عَفَله 
ببعض ماهو عليه» وليكُنْ تظرْكمْ لما فيه لا إلى ما عليه» أو ما يأتيهء 
فإِنَّ المَخْبَرَ قذ يَكْذِبُ الحَبِرَ كثيرًا. 
واعملوا - بَنِيَ- على بلوغ درجةٍ ومقام يرحمْ الله فيه - بَكُمْ - مَنْ 
ظلَمَكُمْ وَلَّنْ تَبْلعوهُ - بَنِيَ - إلا بِسَعَةٍ المعرفةٍ الواسلة إلى الرّضا 
بالحَقّ وعَنْهُ» ويومَ يرضّى أحذكم - بَنِيَ- عن الحَقّ يكنْ به مع 
الخَلْقِء ومَنْ كَانَ بالحَقّ مع الخَلق أُمِنُوا جَنْبَهُ وانتظروا سَيْبَهُ5, لأنَّ 
الحَقَّ بيده الخير. 
فكونوا - بَنَِ - أداة خيْرٍ ودُعاة خيْرٍ ومعالمَ خيْرٍ ‏ تزفدونَ أحسنّ 
الرفدِ؟ ويُسْتَرْشَدُ بَكُمْ أهدى الرُشْدٍ عَلَى طريق الحَقّ في غير امتنان . 
تبلغوا مَراتبَ الصَّدِيقِينَ مِنْ آهل الجنان. واغلمُوا - بَنِيَ- أنَّ مَنْ لم 
/١‏ تُجيفوا: تسدُوا. 
۲/ سيبه: غطاءه. 
۳ الزفد: العطاء والصلة» وترفدون: تعطون وتعينون. 


٤“ 


يُقَمْ قيَامَهُ بالحَقّ» لم ينتفع أحدّ جلس إليه مِن الخلق» ومن طوَى قلبَهُ 
على أحرّ الرَّسِيسِ ١‏ كَانَ لكلامه في قلوب عبادٍ الله مسيس١.‏ 
وأُوصِيكُمْ - بَنِيَ- وصاة مَنْ عايَنَ الحَقّ وخَبِرَ الأمرّ أنْ تُكْرموا 
أحبابكم» وترعوا مُريدِيكم علّى البُعدِ والفُزب» وأن تسيروا فيهم سِيرة 
ومُرُوهمْ ألا يختبروا[:] الحَقَّ» فإِنّه مِنْ فعْلٍ عديمى الخَلاقِ:» وليجدوا 
فِيكُمْ - بَنِىَ- السّعَة دائمًا ببسط الوجه وَحُسْن الخُلقٍ. 


/١‏ الرسيس: الغيظ والغضب. 

؟/ مسيس: تأثير. وهذه الجزئيّة مِن الوصيّة تدعو إلى أن يستشعر العبدُ على الدّوام 
قيُومِيّة الله عليه» وإحاطته به وبكلّ شيئ في الوجود» ومتى تحقّق العبدُ بذلك صار مصدرٌ 
AEE E‏ 

۳/ اختباز الحق: هو إلحاح العبدٍ وتمسّكْه بعين ما طلبه مِن ريه في دعائه أو سؤاله 
لشيخه ليقضي الله له حاجة من الحوائج بعينهاء دون إجمالٍ في الطلب» ودون تفويض 
الأمر في ذلك لله العليم الحكيم الخبير» وهذا الفعل مِنْ قبيل استبدالٍ الذي هو أدتى بالذي 
هو خيرء وفي ذلك من الجهلٍ والحرمان ما لا يخمّىء لأنَّ الخير فيما اختارة الله ولا يكون 
أصلاً إلا ما أراده الحقٌ سبحانه في سابق علمه جل غلاهء ولا يريد الله بالمؤمن إلا خيرًا 
كما جاء في حديث النبي 45. وما أحسن ما قاله الشيخ عبدالعزيزالمهدوي: 'من لم يكن 
في دعائه تارگا لاختياره راضيًا باختيار الحقّ تعالى له فهو مستدرج» ممن قيل له -اقضوا 
حاجته فإني أكره أن أسمع صوته-؛ فإن كان مع اختيار الحق تعالى لا مع اختياره لنفسه 
فهو مُجِابٌ وإنْ لم يُغْطّ! فالأمور بخواتيمها". 

4/ الكلاق: الحظٌ والنَصيبُ. 


۷ 


واحرضوا ألا ينام أي مَنْ ضَافكم على طَوّى ' . وأحسنوا لِكُلَّ مَنْ ظنّ 
الخير بالطّلب» فأنة شاهدٌ فَلْتَدُنْ شهادة حقّ وفى سبيلٍ الحَقّ ولا 
تردٌوها بإشراك. 


الله الله بَنِيَ في أرحامكم 


واللة الّتهم,- بَنِيّ- في أعمَامكمٌ وعمّاتِكُم وأخوالگم وخالاتكم وبناتٍ 
الأخ ويناتٍ الأخت والعافينَ مِنْ ذوي القزتىء فإِنَّهُم عَهْدِي لكم فلا 
تضيّعوةُ. وقروا كبَارهم وارحموا صغارّهمء فإِنّه لي هناك فضل لكم 
عليهم» بن هم الذين فضّلوكم وَقدُموكم» وأوطأوا فاكم أعتاب آبائِهم 
وأبائكم» وتِلُغوكم حاجتكم في التي بالآباء بما أردتم؛ وأعانوكم 
بالحزم على ماطلبتم» فأطلبوهم - بَنِيَ- إذا طلبواء وأعطوهم إِنْ سألواء 
وابتڍروهم إن لم يسألواء وَين كُلّ مِنكم حَبَنِيَ- لبيبًا يفهمُ بالإشارة 
التي تُغنيه عن العبارة. واحتملوا جفوتهم» وَتَذرَعُوا بِالصَّبْرٍ إن احتذوا 
معكم» صلوهم إِنْ قطعوكم» احلموا عنهم إِنْ جَهلواء ثرضُوهم بما 
رَزقكم الله إنْ غضبوا. 
فإِنّ الإنسان - بَنِيَ- ليبلغ بالحلم والصبر وطُول الأناةء ما لا يبلغة 
بالقشوة والجَرَع وَالنَّزْقِ+ والعَجَلة؛ ولا تقفلوا باباً مِنْ دونهم إلا حين 
عَؤراتكم الّلاثء فإنّه يَحِقٌ لكم أَنْ تعملوا بما أمرّ الحَقٌء كما يَجِبُ 
عليهم أنْ يلتزمُوا أمرّ الله ولايأتوا لكم قبل صلاة الفخِرٍ إلا لضرورةء 


/١‏ على طَوّى: الطوى: الجوع. قال الثعالبي في فقه اللغة: أُوَّلُ مَرَاتِبِ الحَاجَةٍ إلى الطْعَام 
الجُوغٌ» ثُمّ السَّعْبُء كم العَرَتُء ثم الطوىء ثُمَّ المَخْمَصَة ثُمّ الصَّرَمُء ثُمَّ السُعَار. 

”/ الله اللة: بمعنى أَذَكَرُكُم الله. 

۳/ التّزق:الضيق والاغترار وعدم التجربة. 


۸ 


ولا حينَ تضعون ثيابَكم مِن الظهيرة» ولا من بعد صلاة العشاءء فهذه 
ثلاث عوراتٍ لکم» طَوَافُونَ بعدَهَا عليكم» ولكن اخرجوا جُوا إليهم فيها إن 
كانت الْخَرورة ملكَة والحاحة ماشه لان فزت الحاحة لمن طليها عن 
وقتها ترة١.‏ وليسعكُم - بَنَ- في معاملة العفاة قول الشّاعِر. 

تراه إذا ما جِنْتَه مهلا كأنّك تُغطيه الذي أنْتَ سائله' 


واعملوا - بَنِيَّ- بما أوضى 'أخو بَنِي صفرة" في قوله: [إنى أُحِبُ 
للرّجلٍ مِنْكُم أن يون لفغله الفضل على لسانهء وأكْرَُ للرّجِلٍ مِنكم أَنْ 
يَكُونَ للسانه الفضل على فغله]. ولا يُمْسِكَنَّ أحدٌ مِذكم - بَنِيَ- فضل 
ماله ولا ثيابه» ولا ظهرهء فإِنَّ العَؤْدَ به على المحتاجين أَحْمَدُ. 
ولْتعلَمُوا- بَنِيَ- أنَّ ثيابكم علّى غيركم أجمل مِثها عَلَيْكُم ورفدكم 
سواكم أبقَى مِنْهُ عندكم. واعْلَمُوا أنه ليس لكم مِنْ خطام الدُّنيا إلا ما 
ْم فأفنيثُم أو تصدّقتم به فَأبَقيْث" 


/١‏ ترة:الثّرة: التَفص» وقيل التَبِعَةُ. وفي الحديث: من جلس مجلسًا لم يذكر الله فيه كان 
عليه تَرة). 

"/ البيت لزهير بن أبي سلمّى من قصيدة يمدح بها حصن بن حذيفة بن بدر. انظر: 
[خزانة الأدب» ج: ١‏ ص: 477]. و[المستطرف» ج: ١‏ ص: 58"]. و[جمهرة الأمثالء 
ج: ١‏ ص: .]٠١"”‏ 

/ أخرج مسلم والترمذي . واللفظ له . عن مُطَرَفٍِ بن عبد الله بن الشخير عَن أبيه أنه 
انتهى إلى النبئ 5 وَهُو هرا لهام التكائّز) قال (يقول ابنْ آدَمَ مَالِي مَالِيء وَهَلْ لَك 
مِنْ مَالِكَ إل ما تَصَدَفْتَ فأمْصَيْت أؤ أَكَلْتَ فَأفْتَيْتَ أو لبست فَأبْلَيْتَ). [صحيح مسل 
ج: >٤‏ ص: ۲۲۷۳]. و[سنن الترمذي» ج: >٤‏ ص: 577]. وأخرجه مسلم من حديث 


ا هردرة دونه د ونه بلفظ: يمول الْعَيْدُ: مَالِيء مَالِيء ِنّمَا لَه مِنْ مَالِهِ ثَلآتُ: مَا اگل فَأَفْنَىَء 


۹۹ 


علماء الجَنَّة 


والزموا- بَنِيَ- الحزْم والعقل مهما تقلَبّث بَكُمْ الأيّامُ ولِيَكُنْ كِتَابُ 
لله وسْنّةُ رَسولِه هُدَى ونورا لَكُم في كلّ طريق تسلَكُونَء مُبِتَغِينَ به 
وجْة الله ورضاءه. فَهُمَا العُْرْوَةُ الوثقّى والسَراط المستقيم» والحَقُ الذي 
لا يأتيه الباطلُ مِنْ بين يديْهِ ولا مِنْ خلفه» تنزيل مِنْ حكيم حميد. 
فالزموشعا - بَنِيّ- ها فيهماء وعملاً بما قيتُْ تكووا من غلماء 
الجنّة.!! وتَحَرَّوَا - E‏ ولازمُوا الجماعات» فإِنَّهُ لا صلاة 
لجار ا إل فى المسجد)' > ومايعمڙ مساجد الله الا من اهن 


1 


باللّه. 
وَتَواصوا- بَنِيّ- وأفليكم بالحَقّء وتهادوا إلى الخيْرء وتعاونوا على 
البرّ والتَقْوَىء وصِلوا بعضكم بعضّاء وتعاطفوا فيما بينكم فإنّ ذلك 

ينمي المودّة ويْتَبَتُ = 0 - بَنِىَ- فيما بيتكُم فإِنّ الهديّة 
توب المحبّة» وَتَعَاهدُوا - بَنِيّ- العائلينَ والبائسين المعترّين؟ مِنْ 
جيرانكم» لأنَّ للجار حَقٌ أوجبة الله وصيّة لرسوله ء4 وقد قال الرسول 
يد فيما روى جابر بن عبد الله: (ما زاك جبريل يُوصيني بالجار حَتََّى 


أو لبس فَأَبْلَىَء أؤ أَغطى فافتتى» وَمَا سوى ذلك فَهُوَ ذَاهِبٌء وَتَارَكُهُ لِلئّاسِ). [صحيح 
مسلم» ج: ٤‏ ص: ۲۲۷۳]. 

/١‏ أخرجه الحاكم عن أبي هريرة ذه والدارقطني من حديث جابر طف [المستدرك» ج: 
١‏ ص: ۳۷۳]. و[سنن الدارقطني» ج: ۱ ص: .]4١5‏ 


"/ المعترّين: المتعّضين للسؤال. ومنه قوله تعالى: 8 فكلوأ مها وَاطْعِمُوأ آلْقَانِعَ 
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ظننت أنّه سيوّثة)'. وهذا كله تأكيدٌ لِحَقّ الجوار فارعوا حَقَّهُ - بَنِيمَ- 
» واعلموا فوق ذلك أنَّ الجا شاه يوم القيامة فأشهدُوهم مِنْ أَنفُِكمْ 
واصبروا للحقوق وإِنْ استغرقث كُلَّ الفضل فإنَّه أَزْجَى عاقبة وأسْتى 
واعرفوا - بَنِيَ- لذوي الأسنان مِن قرابتكم فضلَهُمء وَقَدَموهُم إِنْ كَانَ 
عة موقفيء فإِنّ الرَسُول يد كَانَ يهم إعطاء السّواكِ لأحدٍ شباب 
7 فَجَاءَ ھڇ 0 من الحَقّ تَعَالَى 0 فى 


ل ل تسَى : : لي لأشكبي 
اَن ا ذا الشيية من عبادي يوم القيامة..). أو گمَا جَاءَ فى 


/روى البزار عن جابر به قال: جاء رجل ورسول الله 4 وجبريل الا يصليان 
حيث يصلى على الجنائزء فقال الرجل: يا رسول الله من هذا الرجل الذي رأيته 
معك؟ قال: (وهل رأيته؟). قال: نعم. قال: إلقد رأيت خيراً كثيراً هذا جبريل مازال 
يوصيني بالجار حتى ظننتٌ أنه سيورثه). وقال الهيثمي: رواه البزارء وفيه الفضل بن 
مبشرء وثقه ابن حبان وضعفه غيره» ويقية رجاله ثقات. [مجمع الزوائد» ج: ۸ ص: 
| 

والحديث . بدون قصة صلاة جبريل وسؤال الرجل . أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو 
داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما. كما أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو 
داود والنّسائي والترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها. 

۲/ رواه أبو يعلى في مسنده والبيهقي في كتاب الزهد الكبير عن أنس ب قال: قال 
رسول الله 45 يقول الله تبارك وتعالى (إني لأستحي من عبدي وأمَتي يشيبان في الإسلام 
فتشيب لحية عبدي ورأس أَمَتي في الإسلام أعذبهما في النار بعد ذلك). هذا لفظ أبي 


وه 


الأثر. وحَريٌ بعبادِ الله أَنْ يستځوا مِن التَّرْضٍ لمِنْ يَسْتَحِي الحَقٌ مِن 
تعذيبه يوم القيامة لا لشيئ إلا ِشيبته. 


ليكن القرآنُ مفتاح يومكم 


ولْيكُنْ القرآنُ - بَنِيَ- مِفتاحًا لِكُلِ يوم مِنْ أيَّامِكُم وليكن أو 
ماتبدأونَ به إذا أصبحثم» فإِنّه صباحٌ خيّر ويركةٍ ونور؛ وهو إلى 
جانب ذلك حَبْلْ الله المتين الذي لا تنفصمٌ غَرَاهُ دون بلوغ الحقّ 
فتمسّكوا به تأدَّبَا بآدابه. وككانا بأخلاقه تأويلاً لمراميه» وتحرّيًا 
لِمَراضِيه» وتأسُوا فيما تأتونَ مِن الأعمالٍ بآداب الصَالِحينَ مِن آبِائِكُم 
واحرصوا - بَنِيَ- أن تكونوا على أثّريء فإِنّي ‏ والذي نفسي بيده قَدْ 
سَلَكْتُ بم الطريق الوسطّىء وَمَهَّدتُ لكم خير المهاد الذي أَحِدُ 
عاقبَتَهُ الآن بَرْدًا وسلامًا في مقام من مَقاماتٍ الحق يَرْتَدْ عنه طرف 
كار آهل الولاية حابرا الحا اوا فخ و ر ما دا 


سرام عور 58 أن يتم اليل إلا قليلا 
نِضفَهُ أؤ لِيَنْفُصْ مِنْهُ قليلاً أو فليزذ عليه ولَيْرَنَلِ القرآنَ ترتيلا. لا 
الٴخص - بْنَيَ- عزائمٌ في حَتٍّ مَنْ تَجَرَدَ لِلحَقٍ. ثم مامصيز الغنم إِنْ 


يعلى» وزاد البيهقي: قال فرأيت رسول الله ب يبكي» فقيل يا رسول الله ما يبكيك؟» فقال 
و[كتاب الزهد الكبير للبيهقي ج ۲ ص: [<Y‏ 
'/ الضّحى: .١١‏ 


o۲ 


نام الرَعِي والذّْئبُ مُترَضّدً!؟ أَم تَحْسَبُ أن دار كرامة الله من الهوان 
بحيثٌ يعطيها الثِيام؟!! لا- بُتَيَ- إِنَّ ست ساعاتٍ مِن اللَيْلِ كافيةٌ 
لَأْحَدَ الجسم حَنّه ليعطى الحَق والرحَ حفَهُماء وهما لا ينامان 
وراحَتُهما الذِّكُرُ والخُضورُ مع الله. فلتذهبْ بَقيّهُ اليل إِيمَاءَ للحقوق 
اللا ئها أخْلدُ وأقّى. فلا تزكئوا - بيئ- للم في أامكم إن الَو 
للمشتاق بده حَفَاء . 

واحزيص - بْنَيَ - عَلَى أن يُفْتَحَ بابك قبل طلوع الشّمس وعند 
الإسفار الواضح فإِنّ الرّحمة والرّزق يُقَسَّم ساعتهاء وَقَدْ يَكُونُ مع أوَّلٍ 
داخلٍ عليكَ مُحتاجًا أُومُوَدَعَاء فاحرص أنْ تكونَ كَمَا كُنْت, لأنَّ 
المحتاحَ يستطعِمُ له الحَقٌء ومَن أطعم الحَقّ في أولَ يومه» أَطْعمَهُ 
الحَقُ بَقِيّةَ يومه. والمودّعٌ في رعاية الله وحفظه» ومَنْ ودع المودّع 
ودعا له بخيْرٍ كَانَ مَعَهُ في الرّعاية والحفظ من الله. 

ملك البقاءِ بالله 


کد نفع ى رذع ا ا ا 
فإنَّ من بي بالله كان داعِيًا إليه على بَصيرة» ومن دعا إلى الله على 
بصيرة كان من أولي الأخر».وكن كان من أولي الأمن لم يعض 
كات الأ ن اسن الل ومن غلا أن كان هى اكوا 
کک - بي ولا أشك فيه لأني قد وعذئة.- فهو ما امل 
وان اتتأكوة د إلا على نجاف يالاات الت استشتعرية» 
الفرائض» ودَدَذْرتِ رت التوافل: وطارث بكلَيْهما استقلالاً وشوقًا لله وحُبّه. 


or 


فاعملوا علّى ذلك - بَنِيَ - فهو قريبٌ إِنْ شاء الله» وان قَصْرَتْ بكم 

الآجال دون بُلُوعْ الآمالٍء فلا أقلٌ مِنْ أنْ تُعدّروا بالمَؤت!. 

فلا فلا يَعجزنَ أحدُكُن- بَنِيَ- أنْ يموت في الله إِنْ لم يُذْرك القيامَ به؛ لان 
فى المَؤت في الله ۾ شهادة في سبيل الل وفي الشّهادةٍ قربٌ» وفى القرب 

ا وفى الأنس رضَّىء وفي الرْضَى إكرامٌ؛ وفي الإكرام مقامٌء وفي 

د مكَائَةٌ سذ 0 عند المليك 5 

رَفيعًا . قهل:: تَرَؤْنَ القؤك ف 58 اللي أقلَّ مكائة مِن البقاء e‏ 
- قال امرؤ القيس بن حُجْرٍ الكندي': 

بكى صاحبي لما رأى الدَرْبَ دونه وْيْقَنَ آنا لاحقانِ بقيصرا 

فقلث له لأ تبك عيْنَيْكَ إِنما تُحَاول ملكا أو تفوت فَتُعْدرا 


وأنا أقول بَعْدُ لصاحبي وتَنِئ: ' لاثَبْك عينيك إِنّما تحاول ملكا في 
البقاءٍ بالله أو تموت بالفناءٍ فيه فَتُعْدَرا", وإن بَعْدَتْ المكاتة وارتقع 
المقامُ بين ما أَرَجِيه يه مِنْ مُلَكء وما يُرَجِيهِ امرؤ القيس. وإنْ كانَ مَوْتُ 


/١‏ امرؤ القيس: : جندح بن حُجر بن الحارث الكندي» وكان آباؤه من أشراف كنْدّة 
وملوكهاء وكان آخرهم حجر والد امرئ القيس» سلك امرؤ القيس مسلك المترفين من أولاد 
الملوك» يلهو وبلعب ويعاقر الخمر ويغازل الحسّانء فمقته أبوه وطرده عنه وأقصاهء ولما 
ثار بنو أسد على أبيه وقتلوه أخذ امرؤ القيس يجمع العُدة وبشحذ القبائل في إدراك الثأرء 
فنازل بني أسد وقتل فيهم كثيرًا ثم اشتدث به علة قروح فمات منها ودفن بأنقره» وكان ذلك 
قبل الهجرة بقريب من قرن» وهو صاحب إحدى المعلقات وهي أفخرهن وأشهرهن أولها: 
قفا َبْك من ذِكْرَى حَبِيبٍ ومَنْزِلِ *# بسِقط اللوى بين الدّخولِ فَحَوْمَلٍ 

[البداية والنهاية لابن كثيرء ج: ١‏ ص: .]18١‏ و[جواهر الأدب للهاشمي» ج: ١‏ ص: 
]. 


o٤ 


امرئ القيس الذي عَنَاهُ فناءَ وضلالاً في الأرض! فإنَّهُ عندي انتقّالٌ 
إلى جناب الحَقّ وجَنَّةِ القُرْب. وأيْقنوا -أبنائي- أَنّهُ لنْ يلحق أحدّكم 
قيصرٌ الشهواتِ" فيه ما جعل العقل والرُوحَ إمامًا والقرآن والسُنة 
هايا ودليلاً. 
واعلموا - بَنِيَ- أنَّ الله كَدْ عرض الأمانة على السّماوات والأرض 
والجبالٍ فأبينَ أنْ يحملنها وأَشْفَفْنَ مها وحمّلها الإنسان؟! فوصفة 
الحَقٌ بِأَنَهُ ظّلُومٌ جَهُولَ. فلا تَظَلِمِوًا - بَنِيَ- أَنفْسَكُمْ بتحميلها ما لا 
يق ولاتَجْهلُوا قَدْرَكُمْ فيفُضِي بكم إلى جهلٍ قذر الحَقّ. ولتعلموا - 
بَنِيَ- أنّ لَكُلِّ عبدٍ مِن عِبَادٍ الله أمانة من الله تتمئّل في كُلّ صِفَةٍ مِن 
ماك الحَقّ يَخْلَّعْها الح على ذلك العَبْدء كلما تَعدّدتْ صفاث 
الحَقّ في أحَدِ من عبادٍ اللَّهِ دَلَ ذلك على مِعْدَارِ أمانته عند اللّه. ولكن 
من تفقوف :من غاد لله على حَمْلٍ أمانة الله وهو مُرَكّبٌ غير معصومء 
يَعْتَريهِ صَعْفُ العناصر وحور ر الطبائع. 
فاحرصُوا - بَنِيَ- مادام الحال كذلك على أنْ تَرُدُوا الأماناتِ؟ إن 
أهلها. فارجعوا بصفات الحَقّ إلى الحَقّ التي هي حَقَّه دون مناز 


/١‏ قيصرُ الشهوات: سلطا الشهوات وشيطائها الذي يُجبّدها ضد الإنسان وهو يتوجّه 
”/ الأمانات هنا يُرادُ بها: الأسماء والصفاث التي أباح الله التّخلّقَ والتّحمّقَ بها لعباده» 
دون تلك التي للتَّعلّقَ فقط من أسمائه جل ثناؤه؛ وهي-أيْ الأسماء الحُسنى والضفاث 
الأسنى- لله عر وجل حقيقة» ومنها ما هو للعبد مجارًاء فلا يجوز للعبد اّعاء ما لسيّده 
لنفسه استقلالاً إلا أن يكون استخلاقًا من السّيد للعبد. ولا يستطيع العبدُ أن يخرج مِن 
شهود هذه الصفات لنفسه إلا إذا تحقّق بالصَّدقٍ في غبوديّته لرتّه» والتزم أوصاف العبد 


oo 


وألبسوا العبد- بَنِيَّ- صفات العبودية مِنْ ذُلِ وافتقار وتواضع؛ فهي 
ق المُفُضي إلى حقيقته دون تنازُع من أحد!! لأنّها له وحدّهُ دون 
غَيْرِهِ؛ لِتَقَرُدِهِ بجَمْعِيّة الحَقٌ التى تقتضي فَرْدِيّة الإنسَان عن ما سِوَاهُ 
قرخ الموكتات» التي خَلّنْ مِن ا الإنسانيّة نيَةٍ الموعودة بالخلافة 
0 الأرض» وبالگرامة يوم القيامة ما الْتَيَمَتْ الأماتة وتَحقّفت تحفّقث العلَّمَ 
به تعالى. 
فاعطوا الحُقوق أهلّها - بَنِيَ- تكونوا مِن ذوي العدلٍ. ومَنْ رد 
الأمانات إلى أهلها- ا فَمَدْ فار بالشاءِ الإلهن حين يصِف الله 
عباده الصّالحين اا . فكونوا- بَنِيَ- خلفاء رُسْلٍ الله وُرَانَا لِهُدَاهُمْ. 
ولا تجعلوا أَنفْسَكُمْ في موقف الاستفهام الإلهي؟!! فإنّه فتنة لكم ولمن 
معكُم مِنْ قومِكُم. وليّن حَأْص مِنْه (كَلِمَهُ اللم! لعصمته واستنكاراً على 
الغيرء فإِنّ بقيّةَ عبادٍ الله عَدَا الأنبياء عليهم بالكدن والأمانة والتمكي. 
لان ارين - ا من مقامات المبتدئين» فلا تة هوا عنده» ولا تطلدوةه 
وكونوا مُتَحِرّدِينَ للحقّ بصفات العبوديّةء فلا يَبُْوَنّ على ظواهِرِكُمْ ما 


التي هي له حقيقة من فقر وذُلّ وعجز...الخ وشَّهدَ ما لله لله كما قال سيدي ابن عطاء 
الله السكندري ذه في حگمه: [لا يُخْرجُكَ من القصفب إلا شهودُ الوصف]. 
'/ كلمة الله: هو المسيح عيسى بن مريم العا والإشارة هنا إلى قول الله تعالى: 

صد 
} َإذ كال آل وى أن فيه زاك فلك نكاس اعد وو وام إِلَنهَيّنِ مِن دون آله 
قال قَالَ سُْبَحَسَكَ ما يَكُونُ لى أن أقول قاين نك روكت نه وني 


> دودو ر ر و صددو 


تَعَلَّمُ ما فى كَفَيى وَل أَعَلَمُ مَا فى تَفْيسك إِنكَ أنتّ عَلَم ليوب © 4 الآية ١١١‏ 


كه 


المودئة وق اشر مع لكين ابم إن ا يُشْتَرِطُ 
ومن لوو بین اتان يما ن ا مخ قات الكو افك رت نيما 
ليس له بحق!! ومَنْ تَصَرَّفَ فيما ليس له بحقّ فقَّدْ خان الله ومن 
خان الله- بَنِيَ- طُرِدَ مِن حَضْرته ولْبَسَ عليه في تظرته؛ قصل 
وأَضَلٌ وهو يَحْسَبُ أنَّهُ يُحْسنُ صْنْعًا!!. فاتقوا الله - بَنِيَ- وكونوا 
عَبِيدَ الله أوَلِاّء ثم لِيُخْبِر الح عنكم على لِسَان الفرقان وهل العزفان 
تكم مِنْ أوليائه. 


كُنْ كما ثري الئاس وإلاً فارهمْ ما تون 


واحدَرُوا مُجالّسة أهل الرّتب» ومُخالّطة أهل الغهرء ولا يَطْمَعَنَ في 
ذلك مِنْكُم أحدٌ. وكونوا- بَنِيَ- كَمَا ثُرون النَّاسَ وإلا فأرُوهُم ما 
تكونون. ولتعلمُوا أنَّ للذنوب رائحة يَشتمّها ذَوُوا الشمّ» وللخطئية صورة 
يَستشفها ذَوُوا البحر كَشفًا وفراسة. فإيّاكم - بَنَِ- وتحديت النّفسِ بما 
فيه معصية الله أو اختراق خُرْمَاته أو تعذِي خدوده» لأنَّ مَنْ تعدّى 
خدوة اا oT‏ غير مَوضعها وص 
الله والذّمَّ مِن العباد. 


وتجنَّيُوا - بَنَِ- الخِفّةَ في مجالسكمء وتحاشوا كَثْرَةَ الكلام» فإِنّه لايَسْلَمْ 
صاحبُه» وكمّى بالمرء حممًا أنْ يَتَكَلمَ بَكُلّ مايَغلم. ولا تعطوا - بَنَِ- 
من أن نَفْسِكُمْ إلا بقذر. واستملوا من عيون مَن تُعاشروهم حَبَايا نُفُوسهم 


لاه 


وتََفَّدُوا دخَائلَهُمْ في فلتاتٍ الأنن وصَفحات الوجوه. ولا يَحْمِلنّكم 
الحياءً على السكوتٍ على ما يَصْرُكمء فإنَّ الكَلامَ سلاخ السَلّم. ولا 
يَفُعْدَنّ بهمَمِكم أن تبلغ العُلّى وتَمْضِي وِجْقَتَها مَنْ جَعَلَ يَدُمُ الزَمانَ 
وأَهْلَهُ وتقول: الم يَبْقَ في الذّنيا كريمٌ» ولا نجدُ فيها فاضلاء وليس ثَمَّ 
الرَجَالُء فَجَالَ اليو مثل مَجالهم زمر من الأوياش والأوغاد"!!. 

ل« - بَنِيَ- إِنَّ الخيْرَ في مُحَمَدٍ 5 وفي أمّتهِ إلى يوم الدّين. الله 
د من أن خير َة 0 ا همل ون 0 ا الله 
الحَقء 0-0 لله بأمره. فاغملوا ادي 
على مكاتتكم في طاعة لله وابتغوا مِنْهُ العفو والعافية والكرامة 
والصّفاء » ثم ابتغوه عِلَْمًا ومَعرفة وشهودًا وحَحَفُقًا ا 

0 ي 07 لي د ده 
ال a GS‏ ا 
ان َتَظَّرَ بعغين الصّفاءٍ إلى عالم القَضَاءٍِء فرأى مداخل النّفس 
على رد تب آهل الگمَال تَحُجِبُ عيضي مَرتبة الغبوديّة. وتُلْبِسُهم 
صفات د هي بحق لهمء فَيَشْفُونَ بها حينًا.!! فإذا كان هذا حال مَنْ 
علا درجاتٍ في علم الولآيةء فما بالك بِمَنْ لا يزال يُخْتَطْفْ ببُروق 
المَطالع ولوائح الإشراق!! التي كُرَى النَفْسُ فيهَا كثيراً فتصير حجابًا 
لكثير من السّالكينَ» الذين استبطأوا الكرامة بالفتح» والإنعامَ بالمغرفَة 
ولكَنْ فاتهم أنْ يُدْرِكُوا أنَّ الإبطاءَ مِنهم ولي مِن ما قَدَرَء وإنّما 


مه 


إصلاحٌ المگان وإِغْدَادَهُ هو المككرء قَمَا كدر للإنسإن أت 5 
فاحرصوا- بَنِيَ- أن لا ثلقوا بالاً لهذه الفِئّةِ. بَلَ تَمَسَكُوا - بَنِيَ 
بكتاب الله وسُنَّةِ رَسولِهِ قولاً وفعلء فإِنَّ مَنْ تَمِسَّكَ بهما لا يزاك لي 
العهد مع ريَّهِ مادام مُمْسِكًا بغروته الوثقى وحَبْلِه المتين» ومن ابتعَى 
الهُتى في غير ذلك أضصَّلهُ الله لأنَّ مُنازع الحقّ مَخصومٌ ولا شك. 
فاجعلوا- بَنِىَ - مِنْ الدّين قائدًا ومِنْ الحق رائدًا ليشهُل عليكم كل 
خَطب» ويِدْلَ لَكُم كل صَغب. 


روا للقلوب تَسْترقُوها 


واعلموا - بَنِيَ- أنَّ للدِينِ أعوانًا وللحقّ أنصارًا وإنْ فَعَدَتْ عَنْكمْ 
أجسادهُم لم تقعد عَدكُمْ قلوثهم. وحَسْبْكُم - بَِيٌ- أن تكسبوا قلوت 
أحبابكم» فإِنَّ الجوارخ تميل مع القلوبء ولن تكُسبوا قَلَبَا بالمُخاشّنة؛ 
لأنّ القلب رقيقٌ بطبعه» قَرِقُوا لَه لات الا ا 
تستقيمُ معها عشْرة. َقَدْ (جُبلَت القلوبُ عَلَى حُبٍ مَن أحسن إليها) . 
« فبمَا رَحَمَةِ مِنَ الله لىت لهم َو كت فا عَلِيظ ألْقَلب لَأَنقَضصُوأ 
مِنْ حوَلِكَ 4 نعم ولذلك گان رَسُولُنا الأمين 5 « بالْمُؤيييسَت 


رر ال 3 وو ے ۳ 
رء وف رَحِيم (2 4 


/١‏ روى ابن عدي في الكامل والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهما عن ابن مسعود رضي 
الله عنه» مرفوعاً وموقوفاً ( جُبلث القلوبُ على حُبّ مَن أحسن إليهاء ويُغْضٍ مَن أساء 
إليها1. وصحّح البيهقي في شعب الإيمان وقفه. [الكامل في ضعفاء الرجال» ج: ١‏ ص: 
185 وإشهب ان چ اص 446]. 

ا آل غمران: 155 

.١7/ التوبة:‎ ۳ 


۹ 


بُروا - د بَنِىَ- أحبابَكم تدبيز عالم رشيد, ورائدٍ رفيق. وتَدَبّروا بآبائِكُم 


بّرَ مَن نَظرَ في الأزلٍ بعين الأبدِء ومَنْ قوّم الحا بالموقفٍ في 
المآل. فمن فعل ذلك - بَنِيّ- فلايزال عَلَى خوفٍ مِن مكر الله. ومَنْ 
حم - بَنِىَ- بين "عة المُدَبّرِ وانقيادٍ المُتديّر"١‏ كَانَ في أمره عَلَى 


نة 


بد بينة» فهو ا س لغيره مَسْوسل بغَيره» ان حَدنتة نفشة بتصعير حَدْه 


للناس بكم رعايته لهم» رَدَهْ إلى الجادّة مِنْ طريقه كوثه مَرْعيًا مِنْ 
غيره. 


2 


تديْرَ 


وتجئبوا - أبنائي- هَذرَ اكلام" وفضولَهُ فإِنَ في الإكثار عثارًا. 
والعاقل مَنْ عَقَكَ لساته إلا في الحق. واعلمُوا أنه إذا تمَّ عقل المرء 


/١‏ الجمغ بين عزَّة المدبّر وانقياد المتدبّرٍ: هو أن يجمع العبدُ في سيره إلى الله» بين 
معنيين هما: حقيقة أنَّ عِرَة الله في ملكه تقتضي أَنْ يُصَرّف أحكامّه ويفعل ما يشاء ولا 
يُشرِك في خكمه أحدّاء وبين أنْ ينقاد في خضوع مُتدبّرًا أمرّ الله فيما طُّلِبَ منه شَرعًا. 
وكأنَّ الأمرّ دعوةٌ للجمع بين الحقيقة والشريعة. ومَن كان هذا حانّه كان متخَلَمًا بأخلاق 
الله مؤهّلاً لخلافة الله في الأرضء فهو يُحْكِمْ تدبيرَ الشئون ونْبْرمُها باطنًا وفْقَ ما قضى 
الله وقدّر وأجرى على يَدَيْ عبده الخليفة الْمُكْرَم دون أنْ يتشوّف هذا العبدُ الخليفة المكرمُ 
إلى الظهور بهذه الخصائص والصّلاحيّات في الظاهرء بل ينقاد مع ما يظهرٌ مِنْ هذه 
الشئون في الناس كسائر الناس» دون أدنى شيءِ يشير إلى حقيقة أنه هو صاحب الإبرام 
لهذه الشئون بما خوّله الله عر وجل فيها باطنًا. وهذا مِنْ كمال العبوديّة وتمام الأدب مع 
الله عر وجلَ. وكان هذا هو شأنْ المؤلف - سيدي الشيخ عبد المحمود الحفيان- رضي 
الله عنه وأرضاه ونفعنا به آمين. 

/١‏ هَدّْرُ الكلام: الهَدَّرُ: الكلام الذي لا يُعْبَأ به. وهَذرَ كلامُه هَدْراً: كثر فيه الخطأ 
والباطل. 


نقص کكلامُه» وليعمل كُلّ مِنْكم ماشاءء فكَمَا يدينُ يدان. وإيَّاكُمِ - 
بَنِيَ- والمَشَارّة (فإنّها تَدَفِنُ العْدِرَّة وثظهر العثرّة) . 
واعلموا أنَّ ثلانًا لا يُصْلَحُ فسادُهاء وإنْ بلتم في الاحتيال لها: 
# أوّنُها: عَداوةٌ في الأقارب. 
# وثانيها: تحاسدٌ في الأَكْفَاء '. 
** وثالثُها رَكاكةٌ في الخُطباء . 
فَسْدُوا مَنافِدَها إليكم- بَنِيّ- قبل أن نفع بينم فإنها إِنْ وقعث فكأَنْ 
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فد ۲٣.‏ 
الرّاحة وغلو الهمّة لا يجتمعان 


واحذروا - بَنِيَ- خمسًا فإنّ قليلّها كثير : الجهل» والحرامُ» والعداوة 
ومرضٌ القلوب» ونيرانُ الحسد. واصطنعوا ال[جال- بَنِيَ- فإئّه مِن 
علاماتٍ الإقبال. وافعلوا الخيْرَ عند الإمكان يبقى لكم حَمْدُه بعد زوال 


/١‏ روى الطبراني عن يَعْلَى بْنِ مُرَةَ 5ه والبيهقي عن أبي هريرة دنه مرفوعاً: (إياكُم 
ومُشَايَةَ الناس» فإنها تَدْفِنُ الغُرِّ وظهر العُرّة). [المعجم الصغيرء ج: ۲ ص: .]5١7‏ 
و[إشعب الإيمان» ج: ٠‏ ص: 115]. والمَشَارَةٌ: أن تفعل الشر بالناس» فيفعلوا فيك مثله. 
وإتذفنْ الغْرّة وثظهر الْرّة): أي تستر المحاسن وتظهر العيوب. قال ابن الأثير: (الغرة): 
ها هناة الكش والغمل الصالح: شمه يشر القرس» وكل شيء ترقع قيمكة فهو خزة: 
و(العُزة): هي القذر وعَذِرَةِ الناس» فاستعير للمساوي والمَتّالب. [النهاية في غريب الحديث 
والأثرء ج: ۲ ص: 555]. وإلسان العرب» ج: ٠‏ ص: .]١5‏ 


۲ الأكفاءغ: التُظراء . جمع كُفْءٍء والكُفْغْ: النظير والمُساويء التَكافُؤٌ: الاشتواء. 
۳ فكأن قد: -من بلاغة الاكتفاء- وهو بمعنى:'فكأن قد وقع ما رگد عنه". 


١ 


الأيّام. واعلموا - بَنِيَ- أنّ الحوائج تُطلَّبُ بالعناءء وتُبْلَعُ الغاياث 
بالجدّء وتال الأماني بالجهدء والعملٍ الجادّء وما بلغ غايته مَنْ عَجِرَ. 
والمرء بساعته والفقيز بوقته» فخُوضوا فيه غِمارَ المَشّقات» تَخلُص 
لكم الطاهاة: 


واخرصوا - بَنِيَ- عَلَى قَنْلٍ أَنفسِكُمْ في سبيل الله ثوهب لكم حياثها 
به. وأنفقوا ممّا جَعلَكُم مُشتخلفین فيه ون ¿ گان شاقاء فإنَّ المشمّة طريق 
المخد والكلوة: وماساد خانع وما ول خائنٌ وما تَقَدَّمَ شحيحٌ وما ا 


0 تا تعلو قو E‏ 


9 مها ° 9 ويه > 3 5 له ا ° 0 060 
جاهد تنل واصبر تفز واصدق تشذ واشهز تَدقَ واعبُد يهك عطاه 


أننامٌ ليلا ثم تُدْعَى سادة؟! هذ اللاك الث وا أَسَقًا 


فإِنّ الرّآحة - بَنِيَ- وغلوٌ الهمّة لا يجتمعان» وليس نَمَّ هِمّة أَعَلَى مِنْ 
هَمَّةِ طالب الحَقّ والمهاجر إلى الله. فإذا گان صاحبٌ الذنيا- بَنَِ- 
مِن التَّعَب والنَّصَب والجِهْدٍ في سبيلِها بحيث ترَوْنَ! وهي الحَيَاقُهٍ 
الذنياء والظلُ الزائل» والعيش الحائل» فكيف الرُكونٌ إلى الرّاحةٍ وأنتم 
بسبيل التّعيم المُقيم والمَقام الأعلى. ولن يَبْلْعَه- بَنِيَ - إلا الجادُونَ 
المُذلجون. وَقَدْ قال أبو الطيّب أحَند: ين الخسية ': 


/١‏ أبو الطيب: هو أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفيء الكندي› 
الكوفي» أبو الطيّب المتنبي. الشاعر المشهورء وإنما قيل له: المتنبي [وكان لا يرضاه] 
لأنه اذَّعَى النبوة في بادية السماوة كما قيل» وتبعه خلق كثير من بني كلب وغيرهم» حتى 
حبس» ثم تاب» وأطلق. ولد بالكوفة» سنة ٠ه‏ بمحلة كندة» وقدم إلى الشام في صباهء 
وجال في أقطاره» واشتغل بفنون الأدب» ومهر فيهاء وكان من المكثرين في نقل اللغةء 


۲ 


و 


۵ 


لنولة العقفقة وبا التتائق قليف :. الو ن را ا فل 
أُوصِيكُمْ - بَنِيَ - بالجدّ فى الطَّاعَاتء ومُبَادرة الأعمال الصّالحات. 
والحاء ١‏ الوحاء : فإنّه قَدْ دتا مِنْ الله فراع لخلقه: فقرغوا للحق قبل أن 
فرغ لكم» فإنّه لا يشغله أن عن شأنء فووا في شئونه يَكُنْ معكم: 
0 الوك كر قر الي ا ا ار 
ي عليهم محبّة مِنْ عنده في قلوب عِبَادِء ويُخييهم حياة طيّبةٌ تليق 
حا إن ايض إل من عل صَِحَا ِن كر او أ وهو مُؤْينٌ 
a sS‏ 
يَعَمَلُونَ 4" فهذا- بَنِيَ- وعد مِنْ الله غيز مَكذوب. 
فاتجرؤا - بَنِيَ- مع الله بصالح الأعمالٍ وخالص الئيات» فإِنَّ شوق 
الذنيا كاسدة مادامث إلى زوال. والذين يُتاجُرون مع الله في صدق 
وصفاءٍ ضمائر وخلوص نيّات وإحسانٍ يقيني» يرجونَ تجارة لن تبور. 


والمطّلعين على غريبها وحوشيهاء لا يُسأل عن شيء إلا واستشهد فيه بكلام العرب من 
النظم والنثرء وكان شعره بلغ الغاية من الفصاحة» والبلاغة» والحكمة» وسائر المحاسن» 
بحيث لا حاجة إلى مدحه. واعتتى العلماء بشرح ديوانه» حتى قال بعضهم: وقفتُ له على 
أكثر من أربعين شرحّاء ما بين مطول ومختصرء ولم يُفعل هذا بديوان غيره» قتل في 
رمضان» [سنة: 54؟ه]. [أبجد العلوم للقّوجي» ج: ۳" ص: .]۷٤‏ و[المدهش لابن 
الجوزي ج: ١‏ ص: .]1535١‏ وإقرى الضيف لابن قيس ج: ١‏ ص: .]١5/8‏ 

/١‏ الوحاء: السرعة. 

۲/ مريم: 57. 

٣‏ النحل: /7ا3. 


۳ 


واعلموا- بَنِيَ - أنَّ مَنْ نض في جوف الليل الغابرٍ تارگا غرْسَهُ 
وناعِمَ قزشه» بريد أن يُرضِي الله عن وجل رضي الله عَنْهُ وقَضَى له 
حَاجَتَه في الذنيا والآخرة. 

وأدعوكم - بَنِيَّ- إلى السّعي بجهدٍ وجدّ وراء الحَقّء لتكون لكم البيّنة 
منه في أمركُمْ» ومتى ما أَسْفَرَ الحقٌ بينه وبينكم بأمرٍ مِن حَضْرة 
الخطاب الإلهي في منزل الأمانة مِن منازل الحضرة المحمديّة» التى 
دار باسمه الأمين فڅذوه بقوة الهمَم» واعملوا بما جاء فيه» واتّخذِوه 
دليلآ واعتمدوا على دلالته. فما أثبتة فَأَنْبِبُوهه وما نفاه فانفوه. لأن 
صاحب الخطاب الإلهي- بَنَِ- لمم 
وضراطا a‏ لا تقر سناهية إذا اذيكت ارق ا 


وأحدّركم- بَنِيَ- القعود على طريق الآخرة وأنتم 00 وَحِلُونء لا 
تسيرون بِمَنْ معكم إلى الحَقء ولا تتركون أحدًا مِنْ الطّالبين له 
يَجُورْكُمْ إليه. بل سارعوا في الخيْرات- بَنِيَ- واستبقوا الصَراطٌء واعلموا 
أنَّ السّابقين السَابقين أولئك المُقرّيون. ولن يَسبق مَتْقَلَ- بَنِيَ- فتَحَفُفوا 
جَهْدَ الطّاقة: واجعلوا فوتكم كَفافاء وانْ مَلكْتُمْ الذنيا. لأنّهِ القُوتٌ الأمْكّلٌ 
بالمسافرء وهو مافَصَّلَهُ رسولنا الكَريم مُحَمَّدْ كَل حين قال: (اللهم 
اجعلن قوت آل مُحَمَّدٍ كفافا)'؛ وهو الذي لو شاء لَجَعلَ الله له بطحاء 


/١‏ وجاء: جمع وجيء وهو معوق الظّلف. 

؟/ أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله [اللهم 
اجعل رزق آل مد قونًا). وفي رواية: (كفافاً). [صحيح مسلم» ج: ۲ ص: ۷٠۳‏ و ج: 
٤ص:‏ ۲۲۸۱]. و[سنن الترمذي» ج: >٤‏ ص: .]58٠١‏ و[سنن ابن ماجه؛ ج: ۲ ص: 


.]150١5 و[صحيح ابن حبان ج: 5 ص:‎ . [TAY 
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مكة ذهبًا. فلا تزغبوا عَنه إلى سواه فإنّ ما اختارَهُ هو الخيْر» ولا شر 
مع العصمةء كما أنه لا إصرارَ على ذنب مع الحفظ. 
فلا تنتهروا - أبنائي- الفقيرَ » فتنهركم الملائكة يوم القيامة» ولاتقهروا 
اليتيمَ فإنّ الله أشدُ قهراً وهو أفدَرُ عليكم مِنْ قُدْرَتكم علّى خلقه» فاتقوا 
الله في خلقه» ولا تَعْكسوا فتنكسوا. 

متى اضر نفل بفرض فَارْفْصُوةْ 

ولتعلموا - بَنيّ- أنَّ في الطريق بعص المَزالق التي تنأى برَاكبها 
عن مَثن الشربعة» فإيّاكم وارتكابّها. ولئن استوث أقدامُكم - أبنائي- 
مِنْ مداحض١‏ الفتن عَلَى الثابتِ مِنْ أمر الحَقّء والضُلب مِن القَضْدٍ 
إليه» فَجِدُوا في تغيير ما يُنْكِرُهِ الحَقُ» وإنْ تَواضَع النَّاسُ عليه؛ لأنَّ 
مَنْ نظرَّ إلى الحَقّ الأعلّى لم يرض بما تلاهُ مِن الحُقوق بديلاً. 
فانظروا- بَنِيَ- إلى الحَقّ الأعلّىء واعرفوا به الرَجالَء وازشدوا إليه 
دون سِواه. لأنّ الإرشاد إلى طريق الحقّ عهدٌء وإنّ العهد كَانَ مَسئولا. 
فَعَيّروا- أبنائي- مِنْ عاداتكم» ورَيّضوا مِنْ تفوسكم لِتَلائِمَ الحَقَّ» ولن 
يُغَيَرَ الله ما بقوم حتى يُغَيّروا ما بأنفسهم. والتزموا فرائض الله- بَنَِ- 
فَقَدْ وضعتكم في مُنتصفهاء وَقَدْ غيّرتُ فِيكُمْ تغييرًا يُنَاسِبُ ما أرجوه 
لَكمْ مِنْ تغيير الحَقّ الذي أراه قرديًا. 
والفرائصٌ . بَعْدُ . هي حقٌ الله الذي يجبُ المحافظة عليه وجويًا عَيْنِيًا 
ومتى أضرّ نفل بفرض- أبنائي- فَارْفْضُوْء لأنَّ الفزض لله والتفل 
للعبادء فلا تُتِمُوا مالكمْ بضياع حق الله. لأنّ مَنْ أضاع حقّ الله - 


“٥ 


ا 
+ ين 


بَنِيَ- كَانَ لغيره أُضْيّع. وما تقب عبد إلى الله بأحبٌ مما افترضه 
عليه. 


ولا تَنْسَوَا فإِنَّ مَنْ تذكَرَ بُعْدَ السَّفَرٍ استعدٌ له» ومَنْ تَفَكَّرَ في وحشة 
الطّريق أعدَّ الصالح مِنْ الرفيق» ولا رفيق أَرْفَقَ مِن الله؛ ولنْ يَكون إلا 
مع الذين اتقوا والذين هم مُحسنون. واعلموا- بَنِيَ- أنَّ قليل العبادة مع 
المداومة عليهاء خيّرٌ مِنْ كثيرها مع الملالٍء وأحسن العَمَلِ أدومُه وإن 
قَلَّ كما جَاءَ في الأثر '. 


وأَحْسِئُوا - بَنِيَ- مابينكُم وبَيْنَ الله يُحسْن اللَّهُ مابيتكم وبين عِبَادِه. 
ولا تفوتتّكم- بَنِيَ- غنيمة الأكياس. أتدرون ماغنيمة الأكياس!؟ إِنَّها 
الطّاعةٌ عند تفريط العَجَرَة. والعجزة يُمَرَطون حين تَنْقُلُ بهم البطونُء 
وت ل على أ بذ الجُفونُ» حينَ نَهُبُ تسماث ا کر لننعثر وه 


يرجو رَحمة اللَهِ بطاعته» ورصَاءَهُ بمَراضيه» كان مِن الأكياس!! ومَنْ 


استجابّ لتَهْنَهَةِ الشَيُطان وتَقلّث عَُمَدُهُ عَلَى رأسِهء وَغَرَهُ طول الأملء 
كَانَ من العَجَرَة المُمَرّطين. 


'/ أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنّسائي عن عائشة رضي الله عنها. [انظر الجامع 


5ك" 


فوا إلى الله 


وأوصيكُم- بَنِىَ- أنْ تفرُوا إِلَى الله فهو الجامغ لِمَتكارم الأخلاق. 
ومَنْ فر بَنِىَ- إِلَى الله حقّ الفرار كَانَ عطاؤة بِقَدْرٍ مَنْ فرّ إليه» ولن 
يَعَدِرَ الله إلا الله فلا عطاءً لمنْ فر إلى الله إلا الله لأّه جمَاغ الخيرء 
وَمَبْعَتُ الكثرة الأسمائية» بِمُسمّياتِهاء والكُكُ يَفِرُ مِنْ القليل إلى الكثير 
ومما يخاف إلى ما يرجوء وما ثم أرجَى مِن الله ولا أعظمَ مِنْهء فهو 
من وراء الكل مُحيط. ففروا إلى الله . بَِيَ- يَكْنِ العطاء سَرْمَدَا باقيا 
ببقاءِ مَن فَرَرْتُمْ إليه. ومَنْ يتوكل على الله فهو حَسْبْه. 
والفارٌ خفيفت- بَنِىَ- لأنَّ الحمل يقل عن الفرار. فتَحْمُفوا - بَنِيَ- مِنْ 
الأوزار» وأخلصوا في الفرارء يَتجلّى لكم وجة الله في كُنَ ماتَرَونَ 
ومَنْ تَجِلّى له الحَقُ في كُلِ ما یری گانَ خَلِيقًا بالخلافة على الأرضٍ 


سِمَةٌ تُصَدَّقُهُ والسَمَةُ يجب أنْ تكون مِنْ سمات المَلِكِء ومن سِمَاتِ 
المَلِكِ أَنّهِ: حليم» ودودٌء صبوڙ٬‏ شكورٌ» رؤوفء رحيمٌ» خبيرٌ» عزيڙ٬‏ 
قدیز . 

ولن تَتَحَمّقَ الخلافة مالم تتوافر سِمَاتُ الحَقّ في خليفته؛ ولكنْ 
بالمقدار الذي لايطعّى على صفات الرعايا فيه لأنّه بها ومثهاء تشتند 
عليه في كلّ أمرٍ مِن الأمور الكلية. إوعلى ذلك كان لاما على مَنْ 
تَحقّق بالخلافة أن يكون ظاهره خَلَقًا بحيث لا يُنكَرُ عند الرّعاياء لأنّه 
ما ظهرَ ظاهرٌ إلا بظهور الحَقّ الظاهر فيه. ومتى ما أنكرَ أحدٌ 
ظاهرَ الخَلق فمَّدْ أنكرّ ظاهرٌ الحَقّء كما أنه متى ما خَلا باطنٌ 
الظاهرٍ - من الخلق - وعَرِيَ مِن الحَقٍّء كانَ حجابًا للناس دون 


۷ 


الحقّ. فاحرصوا - بَنِىَّ- عَلَى أن تكونوا بالق في الخاق على ظاهر 
البنْيَةِ البشريّة» تكونوا وُقَاةَ للحَقٌ في الدّمّ.1١‏ 


إيّاكم وما يُعْتدّرُ منه 


وايّاكم وما يُعتذر مِنْه - أبنائى- فان الاعتذار لَمْظَة؟ مِنْ 
ا و وقد ذم الكق الفعدرين. a‏ 
خلب لكم الخثرء وفع صنکم ار فى طريق الكق. فاستغنوا 
- ێئ عَن العُذْر ما استطعتم لان الاستغناء عن العذر أكرمُ 
وأعز مِن الصّدق به. 


مقامات الصَّدْق فى مُعاملة الحقّ 


واحرصوا - بَنِيَ- كُلَّثُ الحرص على أن تعاملوا الحَقّ بالحَقّ» فإنَّ 
ما سوى الحَقّ هو الباطل» والباطل هو السَلوب" والشلوب في حقيقته 
عدم لأنَّ الله ماخلق السّماوات والأرض ومابينهما إلا بالحق» فمنْ 


١‏ كي هذه الفقرة من الوصيّة دَعوةٌ لِمَنْ تحمَّقَ بالخلافة تقل أمر الناس» أن يكون باطنه 
مشاهدة للحقّ؛ء وظاهزه مجاهدة لتنفيذ مر الحقّ في الخلق بما يتناسب مع ملكاتهم 
وقدراتهم البشريّة» لا بما لديه هو من طاقاتٍ روحية وسمَاتٍِ خصوصيّة. وهذا يستلزم أن 
تسود أحكامُ الباطن الباطنَ» وتسود أحكامُ الظاهر الظاهرَ . فالعارف مَنْ رَعَى الحضرتين 
وسلك في كك بأحكامها وعلومها وآدابهاء لا مَنْ خلط هذا بذاك وضيّعَ الحق» لأنَّ الكل 
حقٌء والله جلّ جلاله هو الظاهرٌ كما أنه هو الباطن. 

"/ اللْمْظة: كالتُكُتة من البياض» وبقال: في قلبه نُمظة أي: تكتة. وفي الحديث: الفاق 
في القلب لُمْظة سوداءء والإيمانُ أُمظة بيضاءء كلما ازداد ازدادث). 

۳/ السّلوب: الجحود والإنكار. 


۸ 


تَسَقَط الباطل ليعامل به الحَقّ ومَنْ تحرّى العدمَ ليعامل به الوجودء 
فهو- بَنِيَ- مِمَنْ عَمُوا وصَمُوا ثم عَموا وصمُوا عن سبيل الله فكان 
مِنْ أحفاد القردة والخنازير ١‏ الذين عامَلوا الحَقّ بباطل الكذب في تلفي 
أوامر الله. فتجَتَّبوا- بَنَِ- سبيل الرباءِ في معاملة الحَقّ لأنّه لا يفْبَلُ 
إلا الضدق» ولن يَكْمُْل صذق أحدكم في مُعاملة الحَقّ إلا إذا قامَ 
مَقاماتها الثلاثة: 
اواولا ما معا الا ھر وه امل تخ الطييون ف 
أداءٍ كَل عَمَلٍ فرضّه الحَقٌ عَلَى عِبَادِه والسَّيرَ بين عباد الله 
بالحَقّ الظاهر فيهم» وهذا بالضّرورة يُملِي عَلَى مَنْ تحقق به أن 
يكون ظاهزه صدّى لباطنه»ء وترجمة صادقة لما يجولُ في قلبهء 
لأن الحَقّ في الظاهر والباطن واحدٌ 'فهو الظاهر والباطن". 
فاحذروا - بَنِيَ- أنْ تعاملوا الحَقَّ بالحَقّ في الظاهر والبواطنٌ مَلأّى 
بالباطل» فإِنَّ مَنْ فعل ذلك فَضَحة الله عَلَى رؤوس الأشهاد. ومَنْ لم 
يفطحه استذْرجَة مِنْ حيث لا يعلم وأَمْلّى له في كيدٍ متين لا تخترقه 
أحابيل مكر الباطل» حتى إذا أخذه الحَقُ أخذَهُ أخذة عزيز مقتدر. 
وأَحَدْرْكُمْ - بَنِيَ- أخْدَة الله فإنّها رابية؟. 


/١‏ وهو إشارة إلى قصة أصحاب السبت في سورتَيْ البقرة والأعراف. وأصحابٌ السبت هم 
ن المغضوب عليهم البيوة النين عرفوا الح لا ليتوه وييتدوا». يل ليتتكبوا طريئه 
ويضِلُوا الناس» وألبسوا الباطل ثوب الحق. وتوجية الشيخ ذه مِن معنى قوله كل : [لا 
ترتكبوا ما ارتكبث اليهودُ» فتستجِلُوا مَحارمَ الله بأدتى الحيل]. 

؟/ رابية: زائدة في الشّدّة. 
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.وثاني مقامات المعاملة: معاملة القلب الباطن للحقّ الباطن 
فيه: ولن يتأتّى لقلب أنْ يُعامل الحَقَّ إلا إذا عرفه. ولن يصل 
القلبُ إلى المعرفة مالم يَضْفُ وِيَجْلُ ويَشِفٌ. ولن يَجْلو قلبٌ 
ويَرِقَ وتضفو إلا بالغزوف عن الدنيا. ولن يَعَرُْفَ قلبٌ عن 
الذنيا إلا إذا علث هِمّته عن مصاحبة الكونين ١‏ لِتَصِلَ إلى 
معرفة العَلِيَ القدير. ومتّى عرف الإنسانٌ الحَقّ في عَُلَُوْه 
أفضَى به ذلك إلى معرفة الأشياءِ على ما هي عليه وَمَنْ 
عرف الأشياء على ماهي عليه سَكَنَ لمجاري الأقدار› 0 
الحَقّ في جميع الأحوالء » فلا الضكة ثُطغيه ولا السّقَمُ يُشْقِيه يُشْقيه 

لأنّ القلبَ الا ا بول کے إِذ العامة الله 
بالباطن تعني اليقينَ الصادق بحكمة الحَقّء الذي يجب أنْ 
يُطاعَ طاعة لا تَرَدُدَ فيهاء ونُتَقَى حقّ حقّ ثقاته التي قدّر لعبدهء 
حتى يوفقه الله إلى الاستقامة على الطَّريقّة ة الوسطى والشزعة 


/١‏ الكونين: الدنيا والآخرة. وارتفاغ هِمَّةِ العبدٍ عن مصاحبة الكونين: بمعنى أن لا يرضَّى 
بغير الله بديلاً في الدنيا والآخرة» وهو مِن معنى ما تقدّم مِن قول الشيخ :إلا تطلبوا 
ثواب الآخرة في الدنيا ولا ثواب الدنيا في الآخرة)؛ وكما أَثْرَ من أقوال السيدة رابعة 
العدوية: (اللهم إن كنثُ أعبدك طلبًا في جنّتك فاحرمنيها وإن كنث أعبدك خوفًا من نارك 
فاصلينيها)!!. لأنّ السيدة رابعة رضي الله عنها كانت ترى في عبادة العبدٍ لرته من أجلٍ 
الجنة عملٌ معلولٌ؛ والإخلاص فيه مدخول بانتظارٍ العِوّض وهذا لا يليق» لأنه أشبهة 
بأسلوب وطريقة النّجّار؛ كما أنها رضي الله عنها ترى في عبادة الله خوفًا من النار أخلاق 
عَبِيدٍ السُوءِ الذين لا يعملُون إلا إذا خافوا! فأسلوبُ عبيدٍ السوءٍ والتُجار لا يليق مع الله 
الكريم ذي الجلال؛ وإنما الذي يليق هو تعامل العِبَادٍ الأحرار الذين يعبدون الله حُبًا 
وإكبارّاء كما جاء في الأثر: [رحم الله صهيبًا لو لم يَحَفْ الله لم يعصه]. 


06-5 


الواضحة والمَحجَّةٍ البيضاء التي ليلها كنهارهاء مَنْ ظهَرَها ١‏ لم 
يَعْدْ يَخْمَى عليه شيئ» حتى أَنَّه الو كُشِف عنه الغطاءً لم يزدذ 

۴. وثالتُ مقامات المعاملة- بَنِيَ- معاملة السّرّ: ولن يُدْرَكَ هذا 
المقام إلا إذا سَلِمَتْ معاملة الباطنء وتَطهَرَ القلبُ مِنْ كل 
دَغَلِ' وصَفًا مِنْ كُلِ ران» حَتَّى عاد شَفِيقًا نَقِيّا يسمحُ بمرور 
أنوار حقيقة الحَقّء لتنعكسّ على مرآة السَرّ فيه إشاراث إلهيَّة 
وحقائق عِرفانيّة» يَتهصّل السَرُ التّقيْ الرَكيْ بها إلى معرفة 
صُروب الإلهام والخطراتِ واللَّمّاتِ. ومتى أدرك السَرُ ذلك كان 
على بيّنةِ مِنْ حَفَِ أحكام الحَقٌّء وبانث له شِدَّةُ مكر الله ومَتائة 
كيدهء فبات حَذرًا من الله يَخافه في كُلّ خَطْرَة وتفسء لعلمه 
بمُقتضيات التَأذُب مع الحَقّ في معاملة الأسرار. فهو يَحْشَى 
لله خدية من عيم الامن على ماف علية: وَقَذْ صدق الحَقٌ: « 
نما تی آله مِنَ عِبَادِهِ الْعُلَمَتَوْأْ 4". وتجتَّبوا الكبْرّ- أبنائي- 
في هذا المقام فإنه يَزكُ بصاحبه إلى قيعان السَلْب ومهاوي 
الشثارء 


الرّعايةٌ ومقاماثها 


واجتهدوا كَل الاجتهادٍ- بَنِيّ- على أنْ ثوفوا الرّعاية حَمّها. فكلكم 
راع وكُلّكم مسئول عن رعيّته. ولا يشرد ف الرّاعي إلا إذا شرف المزعي» 
/١‏ ظَهَرَها: بمعتى وُفْقَ لها وللاستقامة عليها. 
"/ دغّل: خلط. 
۳/ فاطر: ۲۸. 


الا 


فلي مَنْ يرعى الشعوب كمَنْ يرعَى السّوائم؛ وبين الشعوب تفاوث في 
ارقي والحضارةء وبين السّوائم درجاتٌ مِن الطِيبةِ والبث. ولَبْنْ 
تساوى الجنسٌ المَرعيء فإِنَّ التفاوت واقعٌ في تباين الأنواع» ودرجاتِ 
الارتفاع على َرَج الرّقي والسُمُو. ولن يجد الباحث عن ما يرعاة 
أشرف ولا أكمل ولا أعنَّ مِنْ جَنْبٍ الله. لأنَّ مَنْ فرّط في جَنْب الله فمّذ 
خَسِرَء وإنْ كان من الحريصينَ الحاذقينَ في حفظ غيره. 
فازعوا حقوق الله عندكم- بَنِيَ- تفلحوا. تَفقّدوا غائيّها فَرْدُوهُ إلى حظيرة 
العَمَلِ مِْكم» وعَذُوا حاضِرّها بالشكر والأداء وخشن القيام يُكْسِبُكم بها 
الحَقٌ نماءً» وَزِدْكُمْ بزدادتها خيرًا وبركة. 
وثلاثة - بَنَِ- تَستوجبُ من الرَّاعِي اليقظةء والتنجُة» والكياسَة» وحُسنَ 
الانتجاع.٠‏ 
١.أوَّلها‏ الظاهر : فلا يَستترّنَ الظاهرُ مِنكم بثوب يُنكزه الشر 
وإنْ كان ثويًا مِنْ لبوس الحَقّ الباطن» لأنَّ في ظهورٍ الباطن- 
بَنِيَ- تعطيلٌ للظاهرء وهذا يُنافي الكمال الإلهي» الذي يجبُ 
أنْ تَتَحَمّقَ جميعٌ صفاته الوجوديّةِ الكماليّة عند العارفٍ على 
الحقيقة به» وإلا أضاع مِنْ مَعرفة الله بِمَدْرٍ تفريطه في إعطاء 
كلّ اسم مِنْ أسمائه تعالّى ما يستحقّه من القيام به في المملكة 
الإنسانيّة. 
كما أنه في تعطيلٍ ظاهر البشريّة بإظهارٍ باطنٍ الخصوصيّة -والكلٌ 
حقٌ-حَجْبٌ للخلق عن حقيقة الحقّ الظاهر فيهم» وبالتالي إهمالٌ 
للحقّ الظاهرٍ بحنًا وتشوُفًا لما بَطَنَ مِنْ هذا الحَقّء وفي هذا ذريعة 


/١‏ الانتجاع: الابتعاد. 
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كبرى لتعطيلٍ وسائلٍ الحياة» وإبطال الكُلفَةٍ بالحَقّ الظاهرٍ مادام ليس 
بغاية. ألا ترى أنه بكشف الغطاءِ يبطل التكليفُ؟! ولن يُكشف غطاءً 
الحَقَ الشَّاهِدٍ إلا بالحَقَّ الغائب حينَ شهوده» أتدرون ما الحَقٌ الغائبُ 
حينَ شهوده؟! إنه المَؤْتُ الحِسّي. وعندَهُ فقط يَبْطْلُ التكليفُ بكشفٍ 
الغطاء: « فَكُشَفًا عك غطاءك فبصرك الَيَوَمَ حَدِيدٌ 4'. وقد 
يُكشف الغطاءٌ بالموت المعنوي» ولكنّه كَشْفُ تأكيدٍ وإيقان» لا كُشفُ 
تعطيلٍ لأمر الحقّ في الأعيان. ومَنْ ذاق هذا الكشفت بخلافٍ ذلك 
فقد لْبَسَ عليه» وأوتي مِنْ حيثٌ لا يعلم!! فلْيرجَغ على آثاره قَصصًا 
عَلَهُ يَجِدُ ما فقدَهُ مِنْ الحَقّ عند التقاء البحرين فيه!! 

ولن َم لكم- بَنِيَ- رعاية الظاهر إلا بالعأم» الذي يُحَقِّىْ صِدْقَ 
الإرادة للحقّ. ويتحقيق صِذق الإرادة للحق حبَنِيَ- يتقاربٌُ المُرادانء 
وتَجْتمِعٌ الهمّة» ويتوحّدُ القصد. وبتوخدِ القصدء وصِدقٍ العزيمة» وَعْلْوَ 
الهمّة» تُعتلّى المقاماث المنيفة» وفى اعتلائها بإذن الله العلّم الذى لا 
جهل بعده. وكفى بالعلم وازعًا عن خُرُمات الله وتحصينًا للظواهر› 
لمَنْ خاف مقام ريّهِ ونقى التَّفسَ عن الهوى» الذي يُْصارٌ به إِلَى 
ال[ضوان الأكبر والثُرُلٍِ الأكرم في جدَّة المأوى. فاسعوا لها - بَنَِ- 
بالعلّم الواسل إلى فرب الله. 

وحَاذرؤا- بَنِيَ- وأنتم في هذا المقام حَمْلَ عتادٍ الدُنيا مع ذخائر 
أعلاق الحَقّء لأنَّ مَنْ اذَّعَى وَجْدانَ الحَق» طولب بحقيقة الحَقٌ!!» 
ومن أَبْرَهِ؟ آياتهاء وأحَص خصائصها الزُهدُ عما سوى الله» والكشّفُ١‏ 


١/رق:37.‏ 
٣‏ رَه : أوضح» من أَيْرَهَ: أيْ أتى بالبرهان. 
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به كلّ ماسواه» لأن مَنْ رَهدَ عَن قذرة- بَني- وافتقرَ عن ملك 
وتواضع عن حَسّب»› وڏل لعباد الله عن رفعةٍ في حلم وخَفْضٍ جَنَاح) 
وليس في ذلّة 3 وَمَسْكَنَةٍ أقولٌ مَنْ رهد بهذه الصفات,.تساوث عنده 
الدنيا مَدرُها وذهبها. 


ومن نْ أخرج حب فاد يت من غ قلبه فقد وضع بقلبه في أو درجات 
الصّفاء وشن فى قله ج وخلاة كف عنة, ومَنْ شف عنه 
رای الأشياء بتصر الحَقّ كما هي عليه. ومَنْ رأى الأشياء على ما هی 
عليه لم يفرخ بآتٍِ» ولم يأ على فائتء ولم يَعْلَّى قلبُه بغير الحَقّ. 
ومَنْ كان كذلك- بَنِيَ- فهو ابن وقته الذي وُجِدَ فيه مع الحقٌء ووُجِدَ 
الحق م معه» ومَنْ كان ابن وقته لم يأتِ بغير ا 
کان الوقث ا به وفيه. ومَنْ 5-57 0 dy,‏ الوقتِ 
كان صاحب الوقت. ومنْ علاماته ألا يتغيّرّه وهل يَصحَبُ الوقتُ مَنْ 
يتغيّرٌ عليه ؟!. وهل الوقت إلا الدّهرُ!. وهل الدَّهرُ إلا الحقٌ في وَجْدِهٍ 
الجَلِىَّ ساعة ل في المَجْلَى جما و الخفاء فى ا 
ب لوج ا 
المُتغيّرٌ الخِبّ المْتَقَلّبٌ» ولَيْنْ لم تَجِدْ في نفيك عليه فاهجرني مَلِيا. 


/١‏ الكشف: وهو هنا بمعنى الفرقان الذي يُفرّق به العبذ الْمُكْرَمْ بين الحقّ والباطلٍ كشمًا 
بعين البصيرة النافذة التي ترى الأشياء على ما هي عليه. كما في قوله تعالى: في الآية 
۹ من سورة الأتفال: ٠ «١‏ ایر ا إن E‏ کم فرقانا يكف 
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؟. وثانيها رعاية الباطن: بحيث لا يخطرٌ فيه غير الحَقّء ولا 
يتحمة تسق إلا يدوام المشاهدة اياي صفاء الوَجْدٍ الذي يُعطِي 


واحدروا = نى ان تقصدوا الك برؤية التّفسِ. لأنَّ مَنْ رأى نفسَةف- 
اس ا ا م 0 
ثقّةَ في خصائصها ومُقَوّماتها. وعلّى ذلك فإنَّ مَنْ قَصَدَ معرفة الحَقٌّ 
ل د هناء وإنْ رأى نفسَه في بعض مجالي 
الحَقّ.!! ومَنْ قصد المعرفة بعقله المُجرّد عن نور الله حُجب بالعقلٍ 
ولم يَصِلْ إلى معرفة الحَقّ.!! ومَنْ قصد المعرفة بنور الله وهذيه 
بتَصفيّة قلبه وَسْمُوٌ فكره المستهدي بهذي رسولٍ الله القائد إلى معرفة 
اله فذلك هو المارك ڪڪ نفشُه في عينه فقامَ الحَقَ فيه.!! 
00 ل يَكْنْ تفريطكم في 
رعاية لفن لان تمي إلى الھور 0 نازع اباط الذي 
أسأتم رعايته. لأنَّ الصَدقَ في رعاية الباطن يقتضي صِدْقَ العزم في 
تجريد إرادة الحَقّ عن الأنيّات العَيْرِسَةِ بعَاءَ بأنيّة ة الله وحده تعالى. 
ومثنى أطلَّتْ الدَّعوَى برؤية التَّفسِ قو تجريد إرادة الحَقّ وطلبه- 
أبنائي- كان ذلك إيذانًا بسقوط هذا الدَّعِىَ دركاتٍ في حجاب الرَّدّ 
السُفلى. 
". وثالت مقامات الرّعاية- بَنِيَ- رعاية الحَقّ: وهي عندي مِنْ 
أشقّ أنواع الرّعاية» لأنّ مِنْ مقوٍماتها الأولّى العلْمُ بِمَنْ تَوجّة 
قصدُك واستقامث نيَتكَ وصدقث عزيمثك لرعايته» إذ أنّ جهل 


Vo 


الرّآعي بهُويَة وحقيقة ماكُلّف برعايته ضياع وفقدانٌ لِمَا 

استرعي.!! 
فا التكاللفت الت امن اا ااا الح ا 
وعلْمَّا وعَمَلاً بهذا العِلم. ومَنْ أضاع الحَقّ- بَنِيَ- بكفره أو بجهلِهء 
كان لغيره أضيّعء ومَنْ فقد الحَقَّبَنِيَ- فهو المحروب١‏ الذي فق 
الدنيا والآخرة فكان مِنْ الأخسرين أعمالاء الذين ضلّ سعيّهم في 
الحياة الدنيا وهم يَحسبون أنَّهم يُحسنون صُنْعًا. 
فعليكم بالعِلم- بَنِيَ- لتعرفوا الحَقَّ وعليكم برعايته والقيام به» بعد 
aS a‏ كم ولا تكونوا من 0 عن الحَقٍ 
مِنْ بعد ماجاءثهم البيّنة. فأخلصوا الدّين لله- بَنِيَ- أقيموا حقه» 
وأَبطِلُوا باطلّه ولا تأخذتّكم فيه لومة لائم. ا ولو على 
أنفسكمء لأنَّ الحَقّ يعلو ولا يُعْلَى عليه. ولن يَتَأَتَى لكم -بَنِيَ- ته 
الحيّ على الوجْه المُرْضِيء إلا بالمراقبة الدّقيقة ِكل سِمَات الحَقٍّ بعد 
العلْم بها. 
وحَاذِرِوًا بَنِيَ- رياح الأترّة» وزوابع الشّهوات» وضباب الشَبُهاتِ» فإنّها 
كيرا ما ثعمي الأبصار أو نُعْشِيهَا عن رؤية الحَقّء فيتعدّى الإنسانٌ 
حُدود الحَقّء تسوقه رياح الأثرة» ويضع ضبابُ الشبهاتٍ على عينه 
حجابًاء ظاهِرُهُ عَفْوْ الله عمًا جَهِلَ أصله وحُكمّه؛ وياطئه وَخْرُ الصَّمِيرِ 
الحَيّ بِالحَقّء الدَّاعِي إلى التوَرُع والاستبراء . 
فافْرْضُوا على أنفيكم مافَرَضَهُ الح عَلَيِكُمْ مِنْ رعايته» ولا تهنُوا فيه 
ولا تغفلوا عن أوامره ورّواجره» وإشاراته» ومَراميه» ولو بالإلهام أو 


/١‏ المحروب: المغبون. 
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التخديث بلمّة المَلّك» فكل ماجاءك من الحَقّ فهو حق» وإنْ تَعدَّدتْ 
وسائل تَقَلِهِ إليكم. فراقبوا الحَقَّ-بَنِيَ- تَنتِجِ لكم مراقبثه العلمَ الكامل 
به. 
ومَنْ أطي العِلّمَ به وكان مُخلِصًا في العَمَلِء تَفجُرث ينابيع الحِكُمَةٍ 
مِنْ قلبه على لسانه عطاءً مِنْ ريّكَ: « وَمَا كان عَطاءُ رَبك محظورًا 4' 
ومن يؤت الحكمّة -بنيّ- فقد أوتي خيرا كثيراً. ولن يبلغ أحذ إلى 
ذلك إلا برضاء الله. 

الرّضا ومقامائه 


فلتحرصوا - بَنِيَ- على استظهار مقام الر[ضاء ولايس دَذِلّكم 
الشيطانٰ عنه وهو مقامٌ ذو ثلاث مراتب: 
** الأولى منها: الرّضا بأحكام الله: وذلك بأنْ لا تتكدَّرَ ظواهرُكم, ولا 
تضطرب بواطثكم, لنازلةٍ نزلث مِن الحَقّ بكم. بل المرجو مِمَّنْ 
رضي بأحكام الله» استقبال نوائب الدّهر بوجِهٍ طلق» وروح عالٍ» 
ورجاءٍ في الله وأملٍ سَمْح بِحُسْن العاقبة» وايمان صادق بحكمة الله 
فيما أراد وقدّرء ليكون مِنْ عِبَادٍ الله « الَذِينَ إِذَا أَصَبَتَهُم مصيبة 
1 َ 0 ا 1 75 2 4ك م اد > 2008 8 1 3 
قالوا إنا لِلْهِ وَإنا إليه رجعون (2 اؤلتيك علهم صلوات من رَبهم 
وَرَحمة واولتيك هم المهتدون 2 4 . 


.٠١ الإسراء:‎ /١ 
. ٠١۷-٠١١ البقرة:‎ /۲ 
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وآفة هذه المرتبة مِن مراتب الرّضا هي الجزعٌ عند نوازل الحقّ 
وقوارعه للابتلاء والتمحيص» بشيئ مِن الخوف ونقص من الأموال 
والأنفس والثّمراتء ليعلم الله المجاهدين مِنْ عباده وليعلم الصّابرين. 
ومادام الأمز اختبارًا وبلاء» فإنّ رؤية الضَّعْفٍ البشري عند المصائب 
داءٌ مِنْ أدواءٍ الرّضا بأحكام الله فاجتنبوه- بَنَِ- لعلكم تفلحون. 
*** والمرتبة الثانية مرتبة الرضا عن الله تعالى: ولن يبلغها أحدٌ منكم 
- مالم يَقُمْ علّى بساط البَسْطٍ رضئ عن الحَقّ على كلّ حال 
أوجده الح فيها؛ فلا يتمنّى مافصّل الله به سواه ولا يُسِيئّنَ الطنَّ 
برته» فان الله لا يحابي ولا يستجي مِنْ الحَقّ» فهو المحمودٌ على 
كلّ حال» لرؤية الحكمة في كلّ مايصنع» رغم أنه قد يك العقل 
أو الوجدان في بعض الأحايين» ولكن لاعبرة باصطكاك العقلٍ بما 
لم كل الحكمية كيف ول" الاك ےک انما امز 
الحقّ فوق العواطف؛ بل الأهمُ من كلك ب أن يقر الإيمان 
بحكمة الله والرَضَى عنه في القلب لِيُصدّقَه العمل . 
واحذروا- بَنِيَ- أن تتمنّوا على الله الأماني؛ فإِنّ الفقيرَ ابن وقتِه. 
فأينما وَضْعَهُ الحقٌ فْليَفَءِ ولِيسْكُنْ في رضىء ولا يتشوّف بالأماني 
على الله إلى مالم يدركه؛ لأنَّ في ذلك احتجاجٌ على الله في الحالٍ 
الذي وضَعَكَ عليه. ومتى نظرَ أحذكم- بَنِيَ- بعين النقصانٍ إلى 
ماهو عليه» وطعّى بَصِرُْهُ إلى مالم يُوَفَ إليه» فإنّه قد أَبْعدَ عن نفسه 
الرَضَى عن الله؛ اللهمّ إلا إنْ كان دُعاءً في خيفة» وتضرّعًا في 
خشية» وسؤالاً في حاجة» فإنَّ الله قردبٌ يُجِيبُ دعوة الدَّاعِي إذا دعاه؛ 
أما أن تستبطأ الإجابة وتُعلنَ السّخطّ على ما أنت عليه؛ فإِنّ في ذلك 
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تمرداً على الله. ومتى ما تمرّدث النَّفْسُ على الله كان ذلك آفةً تؤوفٌ١‏ 
الرضا عن الله. ومَنْ لم يَرضّ عن الله على كلّ حال فلن يضر الله 
شينّاء ولكن نفسّه ظلم. فاتقوا الله - بَنِيَ- ولا تظلموا أنفسكم. 
** أما ثالث مراتب الرضا فهو الرضا بالله رنًا: ومَنْ ارتضّى الله رما 
لم يتريّبٌ سواه ولم يعبذ إلا إياه؛ ومَنْ فعل ذلك فقد دخل بحارز 
التوحيد» ومَنْ دخل بحارٌ التوحيد الحَقّ حَبَنِي- لَزْمَهُ أنْ يَتَوَحَدَ هو 
قبل أنْ يَصِل إلى الأحد!! لأنّ التَمَرُقَ في الدّين يقودُ إلى الفشل» 
والسَّباحةٌ في بحر التوحيد لمَّنْ تعدّدث أهواؤه مهْلكّةٌ. فاقصوا 
الأغياز - بَنِىَ- عن بيت الرَّبّ يَسْلَمْ لكم» ويسلامته يتأهلُ لِسعَة 
الحَقّء وبإشراك غير الحَقّ فيه يهجره الحَقُ ويَدَعْهُ لمِنْ أشركته 
واحذروا- بَنِيّ- الشيطان واكم أن يفتكم عن بعض مارّل إليكم. 
ومَنْ يكفز بالله ويؤمنْ بالطاغوت فق .كبك لالا بغيدًا: ومَنْ سَلكَ 
ال 5 وي سي يه 
حياة السّعادة ذش مع لله ET‏ فقر ونَصَبْء 5 0 


الجواهر الأربع 
وإذا قيل لكم- بَنِىَ- افسحوا في مجالسكم مع الحقّ فافسحوا ١‏ ذلكم 
خي لكم؛ ولاترّوا أنفكم في هذا الإفساحء لأنَّ رؤية التَّسِ في مقام 


/١‏ تؤوف: تُمْرِضٌ. 
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الحَقٍّ شرك حَفِيّ. وكلُ شِرْكِ خفِيّ يُبِطِلُ دعوى الرّضا بالله. فاقتلوا 
أنفكم إِنْ أردتم الظَّفَرَ برضا بارئكم « ذَلِكُمْ خُر کُم عِندَ اريك 
4 

وأربع جواهر - بَنِيَ- أوصيكم بها وَصاةً ترتفع إلى قيمتهاء وأرجو منكم 
رعايتها رعاية تليق بمقامها عند الحَقّ وفيكم. والأريغ الجواهز هي: 
العقل - والدِينُ - والحياء - والعمل الصالح. فتجتَّبوا الغضبّ فإنَّه 
مِغلاقٌ لباب العقل» وما انغلقّ بِابُ لعل سن ابد - بَنِيَ- إلا رَلّ 
ا 

واحذروا- بَنِيَ- الحسد فما اسِتَضِحَبَ إنسانٌ الحسد إلا سَقطث 
Ss eas‏ مُعَفَبَ لحُكمه. 
ولخ مع ذلك جا امان رى الشرون فرك مساحته ون 
ظهرَ ضميره بِهَمَ مُْقِلٍ وعَمَ مُفزع؛ يرى الذنيا فيه أضيق مِنْ عين 
البخيل! فقّذ ضاقث عليه بما رَحُبِتْء فَقَدِمَ إلى ما قَدَّم مِنْ عَمَلِء فَأوْقَدَ 
فيه نار الحسدب المتأجّجةء فكانَ مِنْ الأخسرين أعمالاً» الذين يحسبون 


نهم يحسنون صُنعاً وهم عن الآخرة هم غافلون. 


/١‏ الإفساح في مجالس الحق: هو العمل على بلوغ درجات القَرْب مِن الرّبّء والتَرَفي في 
المعارف والعلوم والآداب مع الله دون التفاتٍ إلى رؤية النفس وهي تأخذ بأسباب الوصول 
ا حال توجُهها وسيرها إلى باريها. وهو أيضًا يعني مَنْحَ الفرَصٍ دون مِنَّةٍ لِمَنْ 
استحق وتِأهَلَ مِن السّالكين طريق الحقّ للدخول في حضرات القدس ومنازل الأنس» سواء 
كانوا من الأتباع المحبين أو سائر المسلمين مِمَّن لهم ودائع وأمانات لديكم. 

۲/ البقرة: 5 5. 


وجانبوا الطّْمَعَ- بَنِيَ- فإنّه الفقرُ الحلضرء والدّافع للتَّهجُم على 
خُرُمات الله والتَوَغُلٍ فيما يكره الله. وما اتّخدَ أحدّ الطّمَعَ مَركبًا إلا قادّه 
إلى أسوءٍ ب العواقب وأوخم الخواتم» مع صلابةٍ في الوجه وغَورٍ في 
ماءٍ الوجه يزول به حياؤه» وتحيل به نضارثه وغضارثه١.‏ 

وابتعدوا عن الغيبة - بَنَِ- فان كل المشلم علّى المسلم حراحٌ: دمّه. 
وماله» وعرضّه]". وما انَخْدَ بشرٌ الغيبة حرفة إلا عادوا مِنْ الأخسرين 
0 الذين : ذهبث 0 الصّالحة 1 الحياة الدنيا لِمَنْ 7 
لت ا 0 الميت!! و أت ُحَدحْر أن أل 
ههه فَكَرهَتْمُوه » 1 . فاتقوا الله حبَنِيَ- ولا تتعرّضوا للمساء 
إلا بالخيْر لأنّه: ۾ ما يلفط من قول إل لَدَيّهِ رَقِيِتُ عَتِيدٌ ج 

الجمع بين الفرض والفضل 


اجمعوا - بَنِيَ- الفزض والفضل في أريع تبلغوا أعلى الرْتَبء 
وأسمَى المقامات: 


/١‏ تحيل: تغير. والغضارة: رواء الشباب وصفاؤه. 

۲/ أخرج مسلم والترمذي من حديث أبي هريرة ل مرفوعاً [كلٌ المسلم على المُسْلم حَرَامٌ 
عِرْضَُهُ وَمَالُهُ وَدَمْهُ التَّقَوَى ها هناء بحشب امْرِوءٍ مِنَ الشرَ أنْ يَحْقِرَ أخاهُ المُسْلمَ). 
[صحيح مسلم» ج: ٤‏ ص: .]١985‏ و[سنن الترمذي» ج: ٤‏ ص: 5265]. 

.٠١ الحجرات:‎ /۳ 

A jÊ 


۸1 


يحل 


. إذ أنّ مُخالطة الصّالحين والحُكماء فضل؛ والاقتداء بهم فيما 


يأتون مِن الأعمالٍ ومايّستتون مِنْ سن حميدٍ فرص . 


.كما أنّ تلاوة القرآن وترتيلّه ترتيلا يوافق أمرّ الحَقّ فيه فضلٌ 


مهوت وگن الل ينه خاي لحلاله» وتحريمًا لحرامه؛ 
وتنفيدًا لأوامرهء واجتنابًا لنواهيه» والتزاما بآدايه» وَتَخَلقاً 
بأخلاقهء دعاءً في موقف الدعاء» وتَضرُعًا وخيفة في موقف 
الخشية» فرضٌ يجب أداؤهء تمسُّكًا بحبل الله المتين قا 


بعروته الوثقّى الذي ل تنفصم دون الحَق. 


. وزيارة القبور- بَنِيَ- عِظة وترحُمّاء ودعاءً بالخير والرحمة 


والتّعيم لِمَنْ فيها فضلٌء ينتفله الإنسان ليوازي به ذاته المحدثة؛ 
في مقابلة الفرض للأحد الفرد؛ أما الاستعداد لها بالعملٍ 
الصّالح والفعلٍ الخَيّرٍ والقولٍ المحفوظ عن لَحْنٍ الشيطان فهو 
فرص يجب على المسلمين أداؤه. 


. وعيادة المريض تطمينًا له ودعاءَ له بالشفاءٍ والأجر فضل؛ 


وخاد الوصيّة مِنْه فيما ترك فرضٌش. 


فاجتهدوا حَبَنِىَ- كل الاجتهادٍ على الاستكثار مِن الفضائلٍ والاستزادة 

من المعارفٍ التي ترتقي بصاحبها إلى مقام العِلّم بِحَفِيَ إشاراتِ الحَقّ 
في الخلقء وُصولاً إلى الإيمان الصّادقٍ واليقين الجازم بمُذرة القادر 

وجكمة الحكيم. 

ولا تصَعُوا- بَنِيّ- الكلام إلا في مواضعه؛ لأنّ الكلمة إذا خرجث مِنْ 

صاحبهاوهي غير موزونة بميزان الحَقّ والعقلٍ والأدب ارتدَّثْ إلى 


A۲ 


صاحبها سهمًا قاتلاً. ولتعلموا أنّهِ لا (يُكَبُ الاس على مناخرهم في 
النار إلا حصائدُ ألستتهم)'. 

ومَنْ ترك فُضول الكلام -بنيّ- مُنِحَ الحكمة. ومَنْ ترك فضول النَّظرٍ 
فيما 0 الله أو گرة أو أباحَ في اقتصادٍ وتَرَكَ طول الأدّن؟ لِمَا سوى 
ESC‏ 
واكتقفى بالكفافٍ في لقيماتٍ ا وصاة رسول الله فلم 
يملا يظئةه إذ- التطن شو بوعاء + فك لقعد قذ متعت لمات وكد من 
شربةٍ كان فيها الفواث؛ واتبعوا حِمْيّة ازول َه فهي الدواء؛ ومَنْ 
وُفْقَ لها مُنِحَ لَه العبادة. ومَنْ ترك فُضول الصَّحِكِء مُنِحَ حياة القلب. 
ومَنْ ترك المزاح مُنِحَ الهيبة والبهاء. ومَنْ تَرَكَ الاشتغال بعيوب غيره 
والتََسفَطم لمعايب سواه مُنِحَ الإصلاح لعيوب نفيسه. ومَنْ ترك 
التَّحَسُّسَ في كيفيّةٍ الله وترك المراء في ذات الله مُنِحَ البراءة من 
النفاق. ومَنْ تَرَكَ حب الدنيا اشتغل بِحُبٌ الآخرة؛ ومَنْ أحبٌ الآخرة 
فَقَذْ أحبٌ لقاء الله ومَنْ أحبٌ لقاء اللَهِ أحبٌ الله لقاءه؛ ومَنْ أحبٌ الله 


/١‏ أخرج الترمذي عن معاذٍ د#نه قال: قلت: يا رسول الله! أخبرني بعمل يُدخلني الجنة 
وثباعدني من الناروفيه: (ألا أُخْبِرِْكَ بمِلاكِ ذلك كُلّهِ؟ قلت: بلى يا رسول الله! فأخذ 
بلسانه» ثم قال: كف عَلَيْكَ هَدَاء فقلتُ: يا نبي الله! وإنّا لمؤاخَدُونَ بما نتكلّم به؟! فقال: 
كنك أُمُكَء وَهَلْ يكب الئاس في الثَّارٍ على وُجُوهِهِمْء أؤ على مناخرهم إلا حَصَائِدُ 
ألَيِتَتِهن؟!!). [سنن الترمذي» ج: ه ص: .]١١‏ وانظر: إ[سنن ابن ماجه» ج: ۲ ص: 
£[ 

1 الأذّن: الاستماع. 

۳/ التّسقٌط: البحث. 


Ar 


لقاءه أكرمّه» ومَنْ أكرمَه قرّته» ومَنْ قرّيه مَتحه النَّظرَ إليه» ومَنْ مَنحه 
النَظْرَ إليه والقّرتَى مِنْه والرّضا عنهء فقذ فاز بالرضوان الأكبر. 


الدنيا دار غربة ومَسيرَةٌ مسافر 


ثم لتعلموا - أبنائي- أنّ الدنيا داز غرية ومسيرةٌ مسافر لا يَلْوِي 
علّى شيئ» وظِلُ قائلٍ١‏ طليح؟ رى خفيفٍ الحاذ؛» لا يلوي على 
شئ» قد وخَدَ همّه في غرية روحه وجسده» في دار ليسث لهما بقّرار 
وفي مَنْزْلِ يجبُ مِنْه الفرارء وصولاً لدار القُرْتَى ومَقام الجوار. فعمل 
الانسانُ العاقلُ الموفْقٌُ في طاعة اللهِ لدار القُزْتَى ومقام الجوارء 
استجابة لدعوة الحَقّ له بالإيمان الصّادقٍ الكاملٍ والعَمَلٍ المُشَرّف 
الكريم» وَفْقَ أوامر الله ونواهيه؛ فاتفقَ الغريبان وتوحّد قصدهماء وعلّث 
ا را ال إلى ملافا المشتوق لن إل الذي مدعو إلى 
دار السّلام والحياة المكرّمة العزيزة الخالدة بخلود المؤمن السلام. 
فمالهما وداراً تكتنفها الشروز وتُحْيّمْ عليها الوحشة ويُسَيْطِرُ عليها 
ظلامُ الجهل» فتنتشرُ في أجوائها روائح الخطيئة» وأبخرةٌ الفسادٍء التي 
تسد المنافد مِنْ رَوْح الحَقّ ونسيمه الأرج مِن الدُخولٍ إلى حنايا هذه 
القلوب الخَرَة العائشة في هذا الفسادٍ؛ فليخرجا مِنْ ظلام أنفيسهما 
وشرور سيّئاتهما إلى نور قُدْسِهما وخسن مآلهماء إلى جنَّةِ ازب التي 
وعد الله عِبَادَه المُتقين» عسّى الله أن يُبدِلهما مِنْ وحشتهما أنسَاء ومن 


/١‏ قائل: المستريح. 
۲/ طليح: نحيل. 

* شر السين ليلا . 
4/ الحاذ: الظذّهر. 


4 


خوفهما أمْنّاء ومن غريتهما أهلاً وعرَاء ومن ضلالهما هَذْيَا ورُشدَّاء 
ومن همّهما فرحًا وسرورًا. 

ففيم الأناءر] وذ عَلما ل المنزلٍ وسرعة المُثقلبء فهما يتلوان « 
انا هه و آلْحَيَوة الذنيا متم وان الآخرة هي 00 2 4" 
وظراةة وا ا ا د لمجو لتصويه © ققق العروت هه 
الغريي عاى فلع مدان ال الحادة عن دار: و 
الدنيا ذاتٍ المتاع القليلٍ إلى جئب ب الآخرة ذات الخير الأبقَى والتّعيم 
المقيم 2 0 آوتیثم ين ىء قَمَكَمُ آلْحَيةِ آلدّئْيًا وَِينَُهَا وَمَا عِندَ 
آله حير وأبَقَ أفلا تعقلون ج 4*. 

فتلاقيا في طريق الغرية لوجود اليّسبة» لأنَّ الغريب مِن الغريب قريبٌ. 
ولكنّ الطريق أمامهما ذو شجون وثْرُهات"» تقودُ إلى أضاليل الحَيَاة 
التي تَقُضِي بِمَنْ سلَكَها إلى مَهاوي الذّل والصّغاره تحت سياط 
العذاب يوم القيامة في الثّار. 

ولما كان الطريقٌ إلى دار القرتَى بعيد المتىء صعب المرتمّى» كثيرز 
المززلق» وهما في حاجةٍ إلى زادٍ يقطعان به هذا الطريق؛ وصولاً إلى 


9 


/١‏ الأناء: الإبطاء. 

۲/ غافر: ۳۹. 

"/ القمر: ٠ه‏ 

5٠١ القصص:‎ /5 

5/ شجون وترهات: الشَجنةء بكسر الشين: الصَّدْعٌ في الجبلء والشَّجْنُ بالتسكين واحذ 
شُجُون الأودية» وهي طُرْقُها. والترهات: الطّرْق الصّغار المتَشَعّبة عن الطريق الأعظم. 
واحدها تُرّهة. [النهاية» ج: ١‏ ص: .]١51‏ 

/٦‏ الصّغار: الهوان. 


ذلك الفريق» لم يَحِدَا زاداً أخْيَرَ من التقوى» وأنجى من الرجاء في الله 
وأثبت مِن التمشك بكتاب الله وأحفظ مِنْ ذِكْرٍ الله؛ فسارا على هُدَى 
الإيمان فوق بُراق التوفيق» صابرَيْن على مشقّة الطريق» يطرقهما 
أحيانًا مِنْ مَصدر الخوفٍ طارقء فتتحدَّرُ دمعاث الوَجلٍ السّوابق» كما 
يئلُ١‏ لهما مِنْ أُقُق الرّجاء بارق» مِنْ سُعود المطالع فيستريخ العاشق» 
وتارة يخفقٌ لهما مِنْ عَرْفٍِ القبول ونشر الرّضاء خافقء فيسكن القلبُ 
الخافق. 

وما زالا على ذلك بين خُرُونِ: وشُهول» وانتهاض ونشاط وقبضِ 
وانبساط حتى طَوَيَا بساط البْعْدٍ إلى جنّة القْرْبِء فتنسّمَ الرُوحُ نسيم 
رَوْحَ القَرْب مِنْ الأهل في مواطن العرَّة ومواقف التأييد» ومقامات 
الإكرام فتهيّا للفراق» فجمع الهمّة في عزم على الانطلاق» فقد حرّقه 
السو والاشتياق» فماله بعد اليوم من الله مِنْ واق. 

فزع الجسم واضطربء وأبدى الخُرَقَ والكُرَبْ» في احتجاج صامتٍ 
وإباءِ ۲ مكبوتٍ وتمنّع مَغلوب على أمره. فخاطبَه الرُوحُ في هدوء 
وفرحٌ وبقلب قد انشرخ» وبسرٌ قد انفسخ بِقُرْبٍ اللَقاءِ وسَعة الرَّجَاءٍ في 
مَنْ أعدَّ مقعدَ الصّدق لِعبَادِهِ المتقين في جنات النّعيم» خاطبّه: مالي 
أراك في اضطرابٌ؟ أتخشى من الأهلينَ اقتراث؟ بعد طول غَزيةٍ 
وفراق؟!! ألا تعلمُ أنه إذا التث السَاقْ بالسّاق إلى رتك يومئذٍ 
المساق؟!! فقال له الجسدُ وهو في هذا السّياق» وقد بدا على ظاهره 


/١‏ يئل : يلمع. 
/١‏ خُرُون: وخُرُن: جمع حَرْن وهو ما نشرّ وارتفع مِن الأرض وصَلَْبَ. 
۳ إباء : رفض. 


كم 


الامتداد والانّساق١:‏ أيها الخليل أهاهنا يتركُ الخليلُ خليلّه؟ وكيف 
أصبر وقد حل بي ما لا يندفع بحيلةء ولا يُجِدِي فيه الجزغ والبكاء 
فتيلاً؟!! وأنّى لي بِالسَّلْوَى وقد كانت أيام الصُحبة معك قليلة؟!!. 


فأجاب الرُوحٌ الجَزِكُ: ليس المقياسُ بطولٍ الأعمار» وإنما ببلوغ 
الأطوار؛ وقد خلقنا الحقٌ أطواراً. فهل قصَّرتُ بك عن طور موعود أو 
وَنَيِْثُْ بك عن مشرب مورود ؟! وأنا بعد القادمُ على المَنزل الأول 
الذي عليه المُعوّل» وما أنا ممّن يتواتى عن دعاء الحَقّ في موطن 
000 إذ 0 7 LNs‏ ورا يمن راف 
2 چ قاد خلى فى عِبَدِى © وَادخلى جَنَّى رچ 4' . فقد 
أطعث دعي باجو إليه» فهل في الرُجِعَى إلى المبدأ الأول حَرَبم 
آم أنّ هنالك مما قصّى الله مِنْ هَرَبْ؟. فالله مُطاءٌ غالبٌ على 
أمرهء فلتكن طائعًا لسفيره إليكء ولثثفذ المألكةن لتلتحق بأهلك› 
ر لاحك في منز مضه اللكلق والينة الغودة رمه المعادة وقد 
لد إذ قال عز من قائل ال ا 1 


ما حَلَفَسَكُمَ وَفِينا تُحِيدُكُمَ ويا رجُكُمَ تَارَةَ أخْرَئ ج 4 
أنا وأنت شاكرئن أنْمْه الله غلينا: ‏ وقالوا ا خمد يه الذى e‏ 


ا ( 0 


/١‏ الاتساق: استواء الأعضاء واكتمالها امتداداً. 
/ الفجر: ۳۰-۷ 

؟حكرت: ثكأن: 

/٤‏ المألكة: الرسالة. 

ه/ طه: 5ه. 


AV 


صد 
عر فنا 3 لے <f‏ وو ۶ 0 اا ٤‏ 2 2 27 ا 
حون آرت ركنا لقفوة شکور ج الذي احلا ار آلمُقَامَةٍ ين 
كلفد ل متنا فيضك ا ان ا > . 


المُرادان لا يجتمعان والحُبّان لا يتجاوران 


ثم إلى- أحبَابي- الذين عاشوا في الحَيَاة الذنيا ويعيشون بمنطق 
الرّهد في كُلّ ما سوى الله تقيّدًا بمنهاج الحَقّ الذي حت عباده 
الصّالحين إلى التعرّف عليه في الذّنيا قبل أن يَفِدُوا عليه في الآخرة. 
لأنّ مَنْ جهل الحَقّ في دنياه جهله الح في آخرته بجهله الحَقّ 
ومَنْ نسي الل في الذنيا نسيه الله في الآخرة. وقد اجتمعتم -أحبابي- 
فى الله ذكراً ومحبة: وضلا وزبارة» تلاق وتعاضدٍء إصلاحًا بين 
الاس وسعيًا بينهم بالخير وحبًا لهم دون تمييز أو تعلّةم. لان روح 
السّلام المشترك بين عباد الله المتحابّين في الله هو رَوْحٌ الحَقّ الذي 
يريط قلودهم ببعضهم البعض؛ ثم لن ينال السَّلامَ أحدٌ إلا بالثبات على 
الجادّة التي لن يثبت يشت عليها أحدٌ مالم يقم السّلامِ في نفسه؛ ولن يقيم 
أحذكم - أَحَْابِي- السّلام في نفسه ويشيع الحب في قلبه إلا إذا سما 
بروح عالٍ ال الملكوت الاعلى: ولا يتم سمو روحي إل الملكوت 
الأعلى وفي القلب خب للدنيا. 
فعَلَيْكُمْ بالجدّ -أخبابي- فإنّ المرادان لا يجتمعان والحُبّان لايتجاوران. 
فإِنّ مَنْ أراد الدنيا خالصة أضرّ بالآخرة ولا شك ومَن أراد الآخرة 


/١‏ لغوب: تعبٌ وجهد. 
؟/ فاطر: ۲۰-۳٤‏ 
؟/ تعلّة : عذر. 


۸۸ 


برحمة الله أضرٌ بدنياه. فإيّاكم -أخبَابي- والإمساك بِقَّرِنَئْ الدنيا مع 
ااك بأذيال الآخرة» فان .مأ أدبز ف ف اللحاق يه إلا ار 


وعُلُوَ الهمَم وخلوص النيّة. واحذروا الإلتفات عن الله إلى ماسواه؛ فإِنً 
الله لم يجعل لرجلٍ مِنْ قلبين في جوفه. 


أصدق الحديث كتاب الله وأو ثق العْرَى قا التّقوَى 


ولتعملوا بما علَّمَكم صاحبٌ السّرار ١‏ والبَدار ر٠‏ المقرّبُ الوسيلة» مَنْ 
يخر القرآنُ رطبًا مِنْ فيه كما أنزل» صاحبُ این أم 
عَبْدْ أ بشهادة خيرٍ مَنْ أرسل - سيّد ولد مَعَدّ - سيدنا مُحَمّد الذكر 


/١‏ صاحب اليّدرار: من السّرّء والمراد عبد الله بن مسعود نه وكان رسول الله 5 لا 
يحجبه إذا جاء ولا يُخفي عنه سِرّه. 

۲ البدار: التبكير. 

۳/ روى البخاري عن علقمة أنه ذهب إلى الشام» فلما دخل المسجد قال: اللهم يسّر لي 
جليسًا صالكاء فجلس إلى أبي الدرداء ذه فقال أبو الدرداء: ممن أنت؟ قال: من أهل 
الكوفة» قال: أليس فيكم» أو منكم» صاحب اليّنر الذي لا يعلمه غيره» يعني حذيفة طبه 
قال: قلت: بلى» قال: أليس فيكم» أو منكم» الذي أجاره الله على لسان نبيه 4ي من 
الشيطان»ء يعني عمارًا دنه قلت: بلى» قال: أليس فيكم» أو منكم» صاحب السواك» أو 
السرار؟ قال: بلى. الحديث]. [صحيح البخاري» ج: ۲ ص: 518 .]١‏ 

قال الحافظ: يعني بصاحب السواك ابن مسعود ذه وكان يتولى أمر سواك رسول الله ل 
ووساده ويتعاهد خدمته في ذلك بالإصلاح وغيره» [فتح الباري» ج: ١١‏ ص: 11]. 

وروى البخاري في التاريخ الكبير عن عمر ذه قال: كان ابن أم عبد صاحب السواك 
والوساد والنعلين ولم يكن له ضرع ولا زرع]. [التاريخ الکبیر» ج: ١‏ ص: ۲۹۷]. وقد روى 


۸۹ 


ذو المقام الأحمد» صلواث الله وسَلامُهُ عليه. وكأنّي به - أعني ابن 
3 عبْد- وقد وقفت بين صحابة رسول اللهِه وكبار التابعينَت» بجسمه 
التّاحِل وساقه الدّقيق يُرِدِدُ فيهم كما أَردّدُ فيكم - أحبَابي- أنّ أصدق 
الحديث كتابٌ الله عر وجل الذي مَنْ تمسّكَ به هُدِيَ ونجّاء ومَنْ ابتعد 
عنه ضلّ سعيّه في الحياة الذنيا وما وج مِنْ دون الحَقّ مِنْ نجّاء ١؛‏ 
فهو حبْل الله المتين وعروثه الوثقّى وكلامٌه الذي لا يأتيه الباطل مِنْ 
بين يديه ولا مِنْ خلفه تنزيلٌ مِنْ حكيم عليم. 

فاجعلوه - أَحْبَابي- هاديًا ومُرشدّاء يهديكم إلى أسلم الطُّرْقٍ وأشتا 
الغايات وأفضل الخيرات. 

وأوثق العْرَى-أخبابي- كلمة التقوى ۲» فهي العهِدُ بين الله ورْسْلهِء وهي 
ال ف فلا ا 
إلى الأرض مِنْ فوق عرش الحَقّء ماتمسّك أحد بآخية مِنْها - 
أخبابي- إلا صعَدث به إلى ملكوت الله في السّماوات العُلَى. فارفعوا 
أصواتكم ذكرًا بها في إخلاص وتجرّدِ للحَقّء ترتفعٌ بها أرواخكم إلى 
مصافٌ الأصفياء» ومراتب ا من نْ أحباب الله الصالحين 
وأوليائه الواصلين. فاحرصوا- أحْبَابي- على ألا يزال فَمْ أي مِذكم 
رطبًا بذكر الله في كلمة التقوىء لأنّ أهل كلمة التقوى هم أهل الله 


مسلم عن ابن مسعود ذه أن النبي ي قال له: ( إذنك علي أن ترفع الحجاب وتسمع 
سوادي). أي: سراري. [صحيح مسلم» ج: ؛ ص: .]١7١8‏ وهي خصوصية لابن 
مسعود. 

/١‏ نجاء: ملجأ وركن. 

؟/ كلمة التقوى: الكلمة التي يُتقى بها الشرك والعذاب-ورُويَ أنها:[لا إله إلا اللّهآ]. 

۳/ أواخيه جمع آخية : السّبب والوصلة. 


وخاصّته» ورؤوسٌ أمنائه مِنْ حزيه وإنَّ حزب الله هم المفلحون. وخيْرُ 
الملل مِلَّْهُ إبراهيم هو سماكم المسلمين» فحقّقوا المُسمَّى فيكم - 
أحْبَابي- بنشر السّلام على الأرض: و(المسلمُ مَنْ سَلِمَ المسلمون مِنْ 
لسانه وبده)'» تأْسِياً بِسْنَّةَ الرسول صَلَّواتُ الله وسَلامُهُ عليه 

وخيْرُ الذي في الاكاء الأنهم م الذين كام ا فجعلهم 
فبهداهم اقتدوا. وتا | ا ن ا الحديث ذكر ال أن 
في ذكر الله طمأنينة للقلب وثبانًا على الحَقّء وفي طمأنينة القلوب 
السّكينة» وفي السّكينةٍ سُفراءٌ الرحمة مِنْ الله» وسفراء الرّحمة تُذكروا 
في السَّماءٍ عند الله مباهاةً للملائكة بكم. وفي ذكر الله المؤمن لكم 
أحبابي- فَقَّدْ تولاه الله ومَنْ تولاه الله فهو حَسْبْهُ. فإنّ أولياء الله لا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون» وهم مَنْ إذا رُؤوا ذكر الل" كما جاء 
في الأثر. 


/١‏ أخرج البخاري وأبو داود عن عَبْد الله بن عَمْرو رضي الله عنهما قال: سَمِعْتُ رَسُولَ 
لله 45 يَقُولُ: (المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَبَدِهه وَالمْهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا هى الله 
عَنْهُ). 007 البخاري» ج: ه ص: ۲۳۷۹]. وإ[سنن أبي داود» 0 ۲۳ ص: 1 


۶ أيه ل 
es 10-7‏ [يونس ؟١1]‏ قال: يُذكر الله بذكرهم. [المعجم 


الكبير» ج ۱۲ ص: 7 .]١‏ قال الهيثنمى: رجاله ثقات. إمجمع الزوائد» ج ١‏ ص 
۷۸[ 


۹۱ 


وأحسنٌ القصص- أحبابي- القرآنُ ففيه نبأ ما قبلّكم وخبرُ مَنْ بعدّكم. 
وأتعلموا - أحبابي- أن خيْرَ الأمور عواقيُها وشرّ الأمور مُحدثائها. 
وما قلَ وكفى خي مما كثر وألقىء وروځ ثنجيه خَيْرُ مِنْ مر لا 
تُحصيه. وش العَذلٍ١‏ حين يحضرٌ الموث؛ وشرٌ التّدامةِ ندامة 
القيامة؛ وشرٌ الضّلالة ضلالةٌ بعد هُدَى؛ وخيْرُ الغتى غنّى التّفس؛ 
وَخَيْق الاد التقوئ؛ وير ما القن فى القلب اليقين4 والرئت من الكفر» 
وشرٌ النّدامةِ ندامة عند الحَقّ بكشف الغطاء؛ وأضل العَمَى عَمَى 
القلب؛ والخَّمرُ جماغ كلّ إثم؛ واليّساءُ حبائل الشيطان؛ والشَّبابُ . غير 
المُتَرْنِ بميزان العقلٍ والحكمة والعدلٍ . شعبةٌ مِنْ الجنون» فقيّدوا ماردَه 
وأطفئوا شِرّته؟ بخسن الأدب وقوّة الخصاة» ويُعْدٍ النّظرء ومَنْ التزم 
ذلك- أخبّابي - سَعِدَ في شبابه بصحبة العقلٍ الواعي المُدرك لأهدافه 
وغاياته» دون لَبْسِ يَهِدُ القُوَى ونُحطُمْ الإمكاتات المتاحة للشباب» في 
سبيل السعادة والحَقّ المفضي بأهله إلى الخير في الدنيا والآخرة. 


وأخرج الحكيم الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يلد قال: (أولياء الله 
تعالى الذين إذا رُؤوا ذُكِر الله تعالى). قال الحكيم: أما الذي يذكرك بالله رؤبته فهم الذين 
عليهم من الله سمات ظاهرة قد علاهم بها نور الجلال وهيبة الكبرياء وأنس الوقار فإذا 
نظر الناظر إليه ذكر الله لِمَا يرى من آثار الملكوت عليه فهذه صفة الأولياء. [نوادر 
الأصول» ج: ۲ ص: .]5٠‏ وانظر: [فيض القديرء ج: “اص 558]. 

/١‏ العذل: العتاب. 

/ شرّته: حدّته. 


"/ الحصاة : العقل. 


۹۲ 


لا تُنْكِرُوا أيَّامَ الله "أحبابي' 

ومنْ الئّاس- أخبَابي- مَنْ لا يأتي الجمعة إلا دَبْرَا ولا يذكر الله 
إلا هَجْرَاا]. فهؤلاء مَنْ أدبرَ الح عه وهجرهم» كإذاكم وهدران الح 
والإدبار عنه؛ فوالله لا ينال ممّا عنده إلا به. فكلّكم عائلٌ إلا مَنْ 
أغتى» وكلّكم ضا إلا مَنْ هدى» وكلّكم مَفتونٌ إلا مَنْ رحم. فاتقوا الله 
-أخبّابي- ثُقَاةً تنأى بكم عن ملابسة[] خرمات الله أو مُقارية مَناهيهء 
واتقوا مع ذلك حَرَّم المؤمن فإن سبابه فسوق وقتاله كفرٌ. 
وإيّاكم - أخبَابي- واللّبْسَاء) في الرّزق فإِنَّ العرق جزء مِنْ الإنسانء 
وحَرِيٌ بمالٍ أتى بالجهد والكدّ أن يكون حلالاً» ترتفغ به النَّْسُ مِنْ 
حضيض المسألةء ويَتِرفْرَقٌَ به ماء الحياءِ على الوجه نَضِرًا جميلاً. 
فانتشروا- أخبَابي- في الأرض وامشوا في مناكبهاء وكلوا مِنْ رزقه. 


/١‏ (لا يأتي الجمعة إلا دَبْراً): بالفتح وبالضمء منسوب إلى الدَّبْرٍ آخر الشيء» أي أنه 
يأتي الصلاة حين أَدْبَرَ وقثُها. و(لا يذكر الله إلا هجراً): قال المناوي: أي تارگا للإخلاص 
كأن قلبه هاجر للسانه. 

"/ قوله: [إن أصدق الحديث كتاب الله] إلى قوله: [ ولا يذكر الله إلا هُجْرَا] فهو من قول 
ابن مسعود ذه كما رواه عنه أبو تُعيم في الحلية» ج: ١‏ ص: .]١58‏ وابن الجوزي في 
صفوة الصفوةء ج: ١‏ ص: .]5٠١‏ وأخرجه البيهقي في الدلائل عن عقبة بن عامر مين 


مرفوعاً. 
۳/ ملابسة: التَلَبْل بالمقارفة والارتكاب. 
5/ اللّْبس: الشبهة. 


۹۳ 


وابتغوا ما كتب الله لكم» ولا تقعدوا عن طلب الرّزق. وخيْركم مَنْ أكل 
مِنْ عَمَلِ يده لأنّ فيه الشَّرَفُ والعِزَهُ والكرامة. 

وانْ ذل أحدذكم - أحبابي- في طلب الرّزق وسألء فلْيسألٍ الله الذي 
بيده الخيرٌ ومفاتيح الوجود. 

والله يَغْضبٌُ إِنْ تركت سِؤاله وني آدم حِينَ يُسألُ يغضبُ' 
فاطلبوا الرّزْقَ - أخبَابي- بمرضاة الله وبالرّحمة بعباد الله فإِنَّ في 
معصية الله والقسوة على عباد الله مَشْقَّةَ في الرّزقٍ وضَنكًا في 
المعيشة. 

وحاذروا- أحبابي- اشتعال فتيلة الغضب في الصُدورء فإنّها حارقة 
واجعلوا من صدوركم بحارًا لإطفاء جُذَّى[] الغضب وشَرَرٍ الانتقام. 
وادفعوا المَيئة بِالحَسَتَةٍ تفلحوا؛ فإنّ مَنْ يَعفو يَعْفُ الله عنه» ومَنْ كظم 
غيظّه لله آجرَهُ الله ومن ¿ غفْرَ للمسلم رَلّتَهُ في الدنيا غفر الله له رة 


/١‏ روى البيهقي في الشعب عن مد بن حاتم قال قلت لأبي بكر الوراق: علمني شيا 
يقرّيني إلى الله تعالى ويقريني من الناسء فقال: أما الذي يقربك إلى الله تعالى فمسألتهء 
وأما الذي يقربك من الناس فترك مسألتهم. ثم روى عن أبي هريرة دب أن النبي عله 
قال: (من لم يسأل الله يغضب عليه). ثم أنشد . يعني أبا بكر الوراق: 

والله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يُسأل يغضب 
[شعب الإيمان» ج: ۲ ص: 55]. 
وبنشد معه بيت قبله: 

لاتسألنْ بني آدم حاجة وسل الذي أبوابُه لا تُحجَبُ 

|١‏ جُذّى: جمع جَذوة» والجَذْوَةُ بفتح الجيم وضمها وكسرها: الجمرة. قال مجاهد في قوله 
تعالى: (أو جَذوة من النار) أي قطعة من الجمر. [مختار الصحاح» ص: .]١١5‏ 


۹٤ 


في الآخرة. ولا تُنكِرُوا أَيَامَ اللمام -أخبَابي- فإِنّ لرتكم تجليات» وإنَّ 
لأحوالكم تقلّبات» تارا وفْقَ أمر الله وقضائه. والرضاء بالقضاء 


يُكسبٌ الصَّبِرَء ومَن صَبرَ على رَزْثَة أعقيّة الله خيرًا. 


اله أحقٌ بالحياءٍ منه مِنَ الاس 


وتجتّبوا - أحبّابي- حزائرٌ ر القلوب ومَحاجمَ» الصُدورء وان حر 
فی قلودنکم شية وو سال له اعات إغراء وتَقطّعتُ فيه 
الأنفاشُ طلبًا؛ فإِنّ إالإثمَ ماحاك في الصدر وگرهْت أنْ يطلع عليه 
الناسش). 
والله أحقٌ بالحياءِ مِنْهُ مِنَ النّاسِء فلا تعَمَلْ خاليًا ما تترفع عن فِعْلِه 
بين الدّاسِ؛ ومَنْ رَاءَى” اللَّهَ بالنّاس فقَد هلَكَ. فإن ذا الوجهين حَرَيٌ به 
أن لا يكون عند الله وجيهًا. 
وَلِيَرْدُْدْكُمْ عن النَّاسِ - أخْبّابي- ما تعرفونَ عن أنفسكم» فلا تجدوا ١‏ 
عليهم في ما تأتون به؛ وكفى بكم عَيْنَا أن تعرفوا عن النَّاسٍ ما 


/١‏ أيام الله: شئون الله وما يُبديه في الكون كل يوم هو في شأن).-لأنَّ شئونه جلَّ شأنه 
تظهر للعباد عبر الأيام. ۰ 

۳/ حزائز : وجعٌ في القلب من غيظ ونحوه. 

|٤‏ محاجم : جمع مِحْجَمْ وهو آلة توضّع على الجسم فتهيّجه وتجذِبٌ الدَّمَ أو المادة 
بقوة.-واستُخْدِمَث الكلمة هنا بمعنى ما يُهِيّحْ الصُدورَ ويثيرٌُ انفعالها ويوقدُ العواطفت 
ويۇجَجُها. 

5/ أخرجه مسلم عن النواس بن سمعان 4ه [صحيح مسلم ج: ٤‏ ص: .]۱۹۸١۰‏ 

|٦‏ رَاعَى : سلك سبيل الرّباء في تعامله مع الله. 


۹° 


تجهلون عن أنفسكمء فإِنَّ السَّعِيدَ مَنْ وْعظ بغيره. وتدبّروا ودبّروا في 
صَبرٍ وحِلْم وأناةٍ ورفق» فإنّه والله تمامُ العقل. و(ماصحِب الرَفْقْ عَمَلاً 
إلا زاته) . 

فكُمُوا - أخحبَابي- عن محارم الله تأبسوا الوَرعَ خُلَلاً. واستشعروا٣‏ 
تَدَثَّرُوا سن الخُلقء فهو والله الحَسَبُ المُقيمُ الذي لا يَغْتَرِبُ؛ِ 
صاحبُه قط. واعلموا - أخْبّابي- أن ذروة الشرفٍ وغلاهُ الإسلامُ. 
فاتقوا الله ولا تَمُودْنَّ إلا وأنتم مسلمون. 

واجعلوا دار الكَّرّمِ في ربوعكم عامرةء فإنّه الأسانُ الصَادقٌُ في 
الآخرين؛ ولقد خَبِرتُ الكَرمَ فلم أجذ أَعَنّ ولا أكرمَ مِنْ التَقَىء إن مَنْ 
ظَلفته نفسّه عمًا ثحب وآثرّ ما عند الله رغم خصاصته له لَهُوَ 
الكَريمُ حمًا. وإيثارٌ الحَقّ على النَّفْسِ مَرتبة سامية مِنْ مراتب الإيثارء 
لا يبلعُها إلا مَنْ وَفّْقه الله. فاجتهدوا- أحْبَابي- لبلوغ مرتبة إيثار الله 
على الأنفس. 


/١‏ فلا تجدوا: الكلمة هنا بمعنى فلا تغضبوا. أيْ لا تغضبوا من الناس على فعِلٍ أنتم 
تفعلونه. 

۳/ استشعروا : من الشْعَارٍ وهو ما لامَسّ الجسم مِنَ الثياب. 

5/ لا يغترث: لا يَشعرٌ بالغربة. 

5/ ظلف: منع. 

1/ خصاصته: حاجته. 
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الورغ عقلٌ حَريزٌ والتوبة شفيعٌ ناجح 

ولا تكوسوازم -أحْبَابي- في أمور الدنيا فإنها أقلُ مِنْ ذلك. واعلموا 
أنَّ الورع عق حَريرٌ ؟ والتوية شفيعٌ ناجحٌ. ومَنْ اقتصرّ منكم على 
بُلْغة الكفاف فقَّدْ انتظم الرّاحة. فإيّاكم والبطّنّة فإنّها مُذهبة للفطنة 
مجلبةٌ للداء» وعليكم بِحِمْيّة الرسول صلواث الله وسَلامُهُ عليه فإنه 
قال: ما ملأ ابن آدم وعاءَ شرًا مِنْ بطنه» بحسب ابن آدم لقيمات 
يُقَمِننْ صلبَه» فان كان لابُدَّ فاعلٌ فثلثٌ لطعامه وثلثٌ لشرابه ولت 
لتفسه)" فإنّ الت - أخبابي- لكل غنصر مِنْ عناصر الحَيَاة أقشمة 
عادلة ونصيتٌ أؤقى. 
وإيّاكم - أخبَابي- والرّغبة الجامحة التي لم تقيّدها ضرورةٌ ولم تطلبها 
حاجة, فإنّها مغلاقٌ لباب الرّاحة والاطمئنان» تفتځ كل يوم بابًا لا 
يُغآّق من التعب والنٌصب. 
وتجتّبوا -أبنائي- الجرصّ فإنّه فقرٌ حاضرٌ ويَرْقَ خاتِرٌ؛ يضيئ 
غرابيته الأمل المعتمة بنار الشيطان اللامحة» فيتهجّمُ الحريصٌ مع 
طول الأملٍ في الذُنوب مُتَعِدَيًا حدود الله في شَرَهِ ضريرٍ جامع 


/١‏ لا تكوسوا: من الكياسة وهي العقل والحذق. 

"/ حريز: حصين. 

وا اخ ورای رامات وتن ماه رال اتراي حك حن لجاع الل 
والحكم لابن رجب الحنبلي» ج: ١‏ ص: .]٤١٤‏ 

5/ خاتر: مخادع. 

5/ غرابيب: السود الحوالك. 


۹۷ 


لمساوئ العيوب» لا يدري أنه رب طمع كاذب وأملٍ خائب يودي إلى 
الان اناع ,زوك إلى الكميرا: 

وإذا عجزتم - أَحْبَابِي - عن فعل الخير لكم ولغيركم» فلا يعجزتكم 
أنْ تَضْعُفوا عن الشّرّ. ولتعلموا أنَّ كل مالم يكن في سبيل الله أو في 
ذل اقلت الخلا كي O‏ من كفي خرن ال 
وأمانه. 


و 


أتدرون ما حِرْرُ الله وأمائه؟! إنه الذَكُرٌ!» فإن لم تحصوه فعَلَيْكُمْ 
بالنوم. فإذا تاقث نفس أحدكم إلى الشَرّ ولم يكنْ في ذكر الله بالقوة 
التي تحميه مِنْ كيدٍ الشيطان» ولم يقو على السّيطرة على قُوَى 
الْغْصَّ لعَضَب فيه» ونفخ الث لشيطان فيه فا ستخفه إلى الشر فلينم والا 
فليتناوم!! فإِنّ النَائمَ مَرفوعٌ عنه القلمُ» والمُتناومُ مَعفُوٌ عمّا يجولُ في 
صَدره مالم يُصدَّقهُ بقولٍ أو بفعلٍ. 

ولا يَجْرمتكمر. شنآن1» قوم إذا وقعتم في طين الرّذيلةٍ ووَحَل الفاحشة 
ألا تخرجوا مِنْهء فإني رأيث كثيراً ممِنْ إذا وقع فيما تحرّز مِنْه خاض 
فيه گأن قَدْ أَمِنَ الدّنسَّء أو رَجَا الزّكاة؟ « وَلَرَلا فضل آله لَه علي 
ور تەر تا ری نگم ِن أَحَدٍ ادا لیکن الله يُزى من اء الله 
یع علي © 4“ وراجعوا الحَقّ في أنفسكم إِنْ زلَلْثّم عنه» وضعوة 


/١‏ يجرمنكم: يكسبنكم-يقال جَرَمَ ذنبًا أي كسبه» وأجرم اكتسب الإثم. 
۲/ شنآن: الشنآن البُعْغض. 

۳ الزكاة: الطهارة. 

.١١ النور:‎ /٤ 


۹۸ 


E. 


في مَصافه في أنفسكم» تكو بالفراجعة ا ا ية » فإنّه 
يَخْلّقٌ ١‏ على كَثْرَةِ رَذّه ودَفعه. 


إيّاكم أن تَطْعَمُوا من نهر طالوت 


وايّاكم - أَخْبَابي- أن تطعموا مِن نهر طالوت".! فإنه نهر البلاء 
والابتلاء » ومازال ال ماثاا في شای التي ادت ا ِن ار لير 


م و 


تق عليه أعيئهم» دون أن يُمَيَزوا الخبيت مِنْ د يَحتجُون أنه 
طيّباتِ الحياة التي أخرج الله لعباده» ويجهلون في ذاتٍ اللحظة u‏ مِنَ 
الرّبيع؟ ما يقتل حَبَطًاء أو يُلِمُه وهذا مثل الدُنيا والرّاتعين فيهاء فإنّها 
خضرة تضرة» ما رتع فيها إنسانٌ دون رَوبَّةٍ وأناة ونَبَصْرٍ إلا أوردثه 
موارد الهلاك» وقعدث به مَركبثها عن اللّحاقٍ بمَن َف في السّفر إلى 
الله» فشْغِلَ عن حَمْل الدنيا مُستعيضًا بما يحمل لله مِنْ تقوىء وخيْر 
اراد المحمول التقوى. 


بم لا 


/١‏ لا يَخْلَقْ : لا يَبْلَى. 

۲/ نهر طالوت: نهر طالوت في القرآن جاء ذِكْرُهِ في الآية "۲٤۹"‏ من سورة البقرة وهو 
يعني هناك كما قال المفسرون: إهو نهر يقع بين الأردن وفلسطين ومعروف باسم نهر 
الشريعة. ومنعَ طالوث جنوه قبل أن يخوض بهم غمارٌ الحرب أن يشريوا من هذا النهرء 
اختبَارًا لإرادتهم وطاعتهم ]. وواضحٌ أنَّ الشيح نه أشارّ به هنا إلى معنى الدنيا وزينتها 
وأخرفها الخادع للعيد من أن يخلص توجهة لرته. 

۳/ الربيع: ما تعتلقُه الدّوَابُ مِن الكلا وَالْخْضَرٍ. 

5/ حبطًا: انتفاخاً. 

٥‏ يلم: يقارب. 


۹۹ 


والمكثرون في عَمّى وحِرْصٍ وشح وبُخْلٍ مِنْ خيرات الدنياء يتجاهلون 
نهم مستخآفون في هذه الدنياء ولا يجوز لهم النَصَرُف فيها إلا بإذن 
سيّدهم الذي اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأنّ لهم الجنّة» فتَلهُوا أمام 
مُغريات الحَيّاةِ عن هذا البيع الرّبيح» وتناسوا هذا الشراء الذي أَغْلِيَتْ 
سلعثه» يستبدلون بالتفيس العَالي الحَشّفت١‏ والفتيل والعفاطة؛: 
ويجعلون من الدنيا المستخلفين عليها والمأمورين بإنفاقها في مراضي 
الله ضا ينصوون له من الأحابيل ما حك عنة الشنيطان أحياتاًء 
ولئن أدركوا هذا الصّيدَ بأيّ وسيلة فهو العُنْمْ الذي لا عتب فيهء واللَّذُ 
التي لا تَعدِلُّها لَذّة. يفعلون كلّ ذلك وقد فاتهم مثلٌ يُصْرَّبُ لِمَنْ تكالبوا 
على الدنيا فأصابّهم سُعَارُها حتى غدوا كلابًا لا يُرِجَى ناهم ولا يُؤمَن 
عواؤهم» وقد يثبون إليك إيذاء وطعنا؛ فهذا مثل الدنيا عند مَن جعلها 
شُغلّه الشاغل. 

أما الدنيا عند المؤمن فهي ملك لله يستعمرُ فيها عبده ليُفْرضَها له 
قرضًا حَسنًا ولا يستأثر لنفسه شيئًا؛ لأنَّ كلّ ما استأثرٌ به العبدُ على 
رته فهو حرا على الرّب!! ألا تى أنَّ الكلبَ المُعلّم إذا طَّعِمَ مِنْ صَيْدٍ 
سيّدِه حَرُّمَ ذلك الصَّيدُ على صاحب الكلب!! وصاحبٌ الكلب لا يَنْسَى 
كَلبَهُ من التّغذية والتَّعهُدٍ والرّعاية متى ما جاءَ له بالصَّيدٍ دون أن 
تتوق له نفسه. 

فإذا كان الكلبُ يُوْتَمَنُ على الصٌّيدٍ فَيؤدِيهِ لسيّده كاملا واثا مِنْ أ 
سيّده لن يُضيّعَه وهو يكْدَحُ له. فكيف تَفْقِدُ الثّفة في سيّدِك الذي له 
ملك السّماوات والأرض بالرّزقٍ وَقَذْ ضَمنه لَك ؟!! وأنت بَعْدُ الإنسان 
/١‏ الحشف: أردأ التمر. 

؟/ العفاطة: ما يخرج من أنف المعز حين عطسها. 


١١و‎ 


الذي اسثخلف في الأرض- لكَمَالٍ نشأته وتشابّه جمعيّته بجمعيّة 
الحَقّ١-‏ للوصول إلى الكمالات التي تُظهرُ كمال الحَقّ بتنفيذ 
مُسمّيات الأسماءِ فى الكون؛ إذ أنَّه بقذر الإكثار في إظهار هذه 
المُسمّيات يَكُنْ الكمال الإنساني. فإِنْ كان الحقٌّثٌ هو (المؤمنُ - 
المهيمِنُ - السّلام)» فأْيْنَ فاتك هذا الإيمان وأنت عبد الله ؟!! ولماذا 
فاتك الْسََلامُ مْ وأنت تحت نظر السّلام؟! هل یاثری سَمَا الكلبُ روحيًا!! 
أَمْ هوى الإنسانُ إلى درك الأنعام بل أضلٌ سبيلاً ؟!! 
واضخ أنَّ الإنسان قَدْ هوى عن مكانه السّابقء يومَ نظرَ تحت قَدَمِيْهِ 
فلم ير إلا ظِلَّهُ فاعتقد أنّ الحياة كلها ظلٌ له!! ناسيًا أن الحياة هى 
ام الله المُترجّم إلى فعلٍ. وكلام الله لا يأتيه الباطل مِنْ بين يديه ولا 
مِنْ خلفه. لأنّ الحياة قد خُْلِقَتْ بالحَقّ» وما كان بالحَقّ ومن الحَقّ 
فهو حقٌّ. ولَّكَنَّ الظَّلَ النّسي قَدْ يحجبُ هذا الحَقّ كثيراً. ولو أدار 
صاحبٌُ الظلّ التّمسي الحاجب للحقّ وجه يَوْمَا واحداً للحقيقة التي 
أعطاها ظهره يومَ أُلْتْ؟ عليه بروق ) المطامع مِن النَّفْسِء ولّمعث له 
بوارق الشهوات» وتَرَك الحقيقة واتَبِعَ السَّرابَ الذي حَسِبَه ماءَ» حتى إذا 
جَاءَه لم يجذهُ شينّاء ووجد الل عنده حاسبًا وَقديراًء فأدرك الحقيقة التي 
أعطاها ظهره دهراًء وعَلِمَ ساعتها أنَّ شمسَها ناسخةٌ لكلّ ظِلّء مهما 
كانث ضخامة هذه الظّلالٍ وعظمتها. 


/١‏ جمعيّة الحقّ : إشارة إلى مجموع صفات المعاني من صفات الله جل غلا والتي 
هي :[القدرة -والإرادة -والعلم -والحياة -والسمع -والبصر -والكلام]ء والتي نُشَكِلُ في 
مجموعها صورة الرحمن والتي خلق الله على صورتها أيْ على صفتها- عبِدَه 
الإنسان.كما جاء في الحديث الصحيح. 

٣‏ لث : بَرَقَتُ. 


وهكذا الأمر بدؤه عماءً »١‏ وختمُه فناء۲» ونهايثه بقاءُ٣‏ مَنْ لم يكن 
ببقاء مَنْ لم يَرَلء بقاءً يُقِيمُ الرُوحَ الإنساني على جادَّة سبيل الحَقٌء 
النْفُوسُ التي أضناها العَناءً فوجدث فيه الهُدَى والخيرٌ والرّحمة بِوَحْدٍ 


ر 


اللّه. 
العلل مُجازاة يأنسٌُ بها أهلُ الصَّفاءٍ والهمّم والضّياء 


فعليكم -أحْبَابِي-بالصّبِرٍ في كلّ بأساء وضَرّاء» فإنَّ الصَّبِرَ روح 
الحَقّ الذي يُتَبَثُْ به الفؤاد وبريط به 55 القلوب» فلا يَجِدُ صدی 
المصيبة ولا ضوضاء الحرب التّفسي بِخَيْلٍ إبليس ورجله مثفذاً َل به 
هذا القلبت المريوط بالصَّبِر. 


/١‏ عَمَاء: العماء هو مرتبة وجود الذات الإلهي الأقدس قبل تنزرُّلها لمراتب التعريف 
الأسمائية والصفاتية والفعلية. وسبحان الله جل شأنه» مِنْ حكمته سترّ ظهورٌ الذات 
بحجاب مظاهرٍ الصفات» واختفى بما به ظهرَ مِن الكائنات» وغابَ بما به حضرَ 
وحاضرّ مِن التَّعرُفات. والسعيدُ مِن العباد مَنْ نفد مِنْ حجاب الكونٍ لمشاهدة الْمُكَوَنِ عبر 
تأمّلِه وتدبّره سطورٌ الكائنات. 

۲/ فناء : هو التلاشي والعدم» وهو فناء معنوي: وهو تلاشي وانعدامُ أفعال وصفاتِ بل 
ووجود العبد -المجازية- في وجود واجب الوجود الحق جل غلاه» يتأمّل بعدها العبدُ 
للفوز بمحبة الله له فيبقّى بصفات ريه الباقي جل شأنهء وهو البقاءٌ الحقيقي المعنوي »كما 
جاء في الحديث الصحيح[...فإذا أحببثه كنثُ سمعَه الذي يسمع به...الخ.]؛ وهي معاني 
يبلغ بها العبدُ درجة كمال العبودية الصَدْقٍ للرُيوبية الحق. 

"/ بقاء: وما عناه الشيخ ذه هنا هو البقاء الحقيقي المعنوي الذي تمث الإشارة إليه 
أعلاه في معنى فناء . 


/٤‏ تعشو: تقصد. 


فاصبروا - أَحْبَابي- وصابروا في حربكم النَّفْسَ والشَيطانء واتقوا الله 
واذكروه ذكراً كثيراً لعلكم تفلحون. ولا تشكو الله لعِبَادِه فإنّه ما أصاب 
مِنْ مصيبة فبإذن الله ويعفو عن كثير. والعائدُ داع فلا تحُكّمْه بشكوّى 
الله لأنّ في تحكيمه تنازعٌ للرُوح يُضْعِفُ هذه الدعوة عن التّحليق فوق 
سماءٍ المآكوت. ولن ينتفع مريضٌ يشكو الله بعيادة أخيه المسلم له. 
فاشكوا بتكم وصُرّكم إلى الله واستعينوا به ويجاه المقرّبين عنده لكشفٍ 
هذا الصُرّء فالطبيبُ أداةٌ من أدوات الحقّ لإزالة الضُرّ في العالم 
المتحسوسء والقريبُ مِنْ الله البَرُ أقربٌُ أداةً وأسنا عَمَلاً في شفائك» 
والكلُ من الله. فالدعاء دواءًٌ مشروءٌ يشفي به الله كُلَ؛ الأمراضء فلا 
تقنطوا مِنْ رحمة الله وادعوا الله تضرّعًا وخيفة» في صفاءٍ وخُلوص 
نيّة» وذلّةِ مَشوية بالرَجَاءِ يكشفُ به الق كل صر 

وما دام الضُرٌ بإذن الله فإنّ دواءه هو إِذنُ الله بالذهاب وياليْرء: < وَإِذَا 
مَرضْتُ َه يمين (ج) 4' ومن تلقّى إذْنَ الحق في المصيبة 
بارضا والقبولٍ کان الله معه ون الله مع الصابرين م الل 5 
أَصَبَتّهُم مُصِيبَة قاو ره وَإنآ لَه ه ر جعُونَ ج أُوْلَتبك عل 
صَلَوت من رَبْهِمْ وَرَحَمَةُ وتيك هم الْمهَعَدُونَ (2) 4 فبشزهم 
بِحُسْنٍ العاقبة وحْسْن الخَلفٍ « وََيْر آلصّبريرت 4" 

واعلموا- أَحْبَابِي - أن العلل مجازاةٌ يأنسُ بها أهل الصّفاء والهمَم 
والضِياء . ومَنْ لم يَعْدّ البلاء نعمة فليس مِنْ الصَدقٍ في حُبّه لله 


A» الشعراء:‎ /١ 
٠١۷-٠٥١ البقرة:‎ /" 
العلل: جمع عِلَّة وهو المرضٌ الشاغل.‎ /" 


١.١ * 


بمكان. والله يبتلي عبادّه بما شاءَ ليعلمَ الصَّابِلَ الحديد في هِجْرّته إليه 
فل ا المائق ن١‏ الذي يقب على عَفبَْهِ كلما طرقه الح بطارق 
ابتلاءِ واختبار؛ وهو يجهل أنه بطَرْقٍ الفُخَارةِ الإنسانيّة َتبِيّنُ الأخلاق 
الناطكة: 

فاسكنوا عباد E‏ مَجاري القَدَرِء وارجُوا من الله الخيْرَ 
ولا تَكْرَهوا الله وأ حبُوا لقاءه إنْ كان ثمَّةً إحمام" للَدَرء فإنّه والله 
الشفيق عَليكم وبكم» ومَنْ لمْ يأْمَن الشفيق على نفسه فقذ أمِن أهل 
اتهم على أمرهء ومَنْ وگل أمره لغير الله فقذ هلك « ألا له الق 
الاش تبارك الله رَتُ الْعَدَِينَ 4" فمَنْ نازعه الخلق كُلَف بالقيام بما 
خَلَقَ وما Sg‏ وَمَنْ شارگه الأمرَ دون إذن من الله فمَدْ 
بات يخونُ أمانة الله» ومَنْ بات خائئًا للأمانةء بات الحَقٌ اا عليه 
فة ماعنةه وككركه الفزدذ: م ال 4 لدان رالا #.فللا ازع 
الأمرَ فهو وحدّه الفعّال لمَا يردد. 


الراب إلى المودّة أحوجٌ مِن المَودّة إلى القرابة 


اعلموا- أخْبَابي- أنّ التَّوادْدَ فيما بينكم مَيْنَةَه بتقوبة عُرَى الإخاء 
والمودّة. واستوصوا بأبنائكم خَيْراً فقَدْ يكون الولة برَمَنِه أشبة منه بأبيهء 
فلا تخملوهم على أنْ يكونوا نُسَكًَا مِنكم؛ فإِنّ أصابع اليدٍ الواحدة 


/١‏ المخاتر: المخادع. والمائق: الضعيف العزيمة. 

۲/ إحمامُ القدرٍ للأمر: قضاؤه الأمرّ وإبرامُه له في حزم وشْدَّةٍ. 

۳ الأعراف: 54. 1 

4/ مَيِنّة : علامة دالة . ومنه قوله 5 : (إنَّ طول صلاة الرجل وقصرّ خطبته مَيِنَةَ من 
فقهه» فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة). 


مختلفةٌ» وفي اختلافها إيذانٌ 2 تكرار النُسخة الإنسانية بما يُشبه 
الآخر؛ بل كل إنسان يُمَثّل شخصيّة قائمة بنفسها لها مِن القوانين 
الحَقّيَّةِ والغرائز الإنسانيّة المُهذبة بنور الإيمان والخلائق الرّحمانية 
المُودَعَة في البنَيَةٍ الإنسانيّة ما يسمو بها إلى مَصَافبٌ الكمال. 

فلا تغضبوا - أحبّائي - على أبنائكم غضبًا يَهدْ فيهم قواعد الاحترام 
ويُرْلَزِلُ أركان اة بينهم وبينكم؛ ولا تنبذوا لهم عن سواء »١‏ فإِنّ المَودّة 
قرابة آصِرَة۲» والقرابة إلى المَودّة أحوج مِن المودّة إلى القرابة. فالنّاسُ 
قَدْ يتواددون وتتحابُون فيما بينهم دون ما رَجِمء وَقَدْ يتدابرون 
ويتقاطعون والرَّحِمُ ماسَّةٌ. 

فاحذروا مُصَارَمةَ أبنائكم وأقريائكم» فإنّ المُصارم لا يَجِدُ ريح الجنّة 
كما جاءَ في الأثر: مَنْ بات مُصارمًا لأخيه المسلم عضب الله عليه 
ولم ينظر إليه ولم يُكلّمه وله عذابٌ أليمٌ. 

واحذروا - أَحْبَابي- سَبْقَ الخواطر على عبادِ الله دون الحَبَر»* ولا 
تجدوا عليهم في سقطاتٍ لِسانِيّةٍ تجدُون لها مَحامِلاً من الخير. وعَلَيْكُمْ 
بالصُخْبَة ولا تنذواء عن رياض الجنَّة فإِنَّ شفراء الق طوّافون بكم 
ما وجدوا مجلس عِلم أو ذِكرٍ إلا وتناتواء أنْ هَلمُوا إلى طَلْبَتِكُم 


/١‏ ولا تنبذوا لهم عن سواء: أيْ ل جهارًا. ومنه 
قول الله تعالى: < وَإِما تَحَافَ> مِن قو قَوَمِ خياة فََنْبِدْ ا إن لله لا يب 
خان © 4 

؟/ آصرة: عاطفة» ورابطة بعواطف الفُرتى والرَّحِمْ. 

۳/ الخبر: هنا بمعنى العلْم المتيقن. 


/٤‏ تندوا: تبتعدوا. 


فرفعوها إلى السّماءٍ لتعود إلى الذاكرين أجرًا عظيمًا بذِكْر الملا 
الأعلى لهم. 

وإذا صَحِيْتُمْ أخبَابي- فاصكبوا مَنْ إذا غبت حَفظكء واذا حضرت 
وَعظَّك وأعانك على نفسك» فهؤلاء هم الرجال» فإِنْ تَقَفْثُمُوهم١‏ في 
طريق الله وآخيْتمُوهم في الله فعَلَيِكُمْ بالصّفاءٍ معهم والوفاء لهم» ولَيْيِْي 
السَرارٌُ؛ عن كَرَمِ اليْجَار:؛ فإِنَّ لونَ الماءِ لون الإناء» وكلُ إناءٍ بما 
فيه يَنْضَحُ. ولتَتَحمّقوا في صُحْبَتِكم لهم قول العارف: 

إذا أنت صاحبت الزجال فكُنْ فى كأنَك مَملوك لكل صديقٍ 
وكُنْ مثل طَعْم الماءِ عَذْبَا وباردَا علّى الكَبِدٍ الحَرّى لِكُلٍ رَفيق 


2ه ب انی طريق آخرکگ واھ فى الذنيا لكا ساروا يوه 
يسقى نوز المؤمنين بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم» بما قدّموا 
من القمل الشالع والشذن الكميد. 

الدّنيا دار صِدْقٍ لِمَنْ صَدَقَها 


ولا تسبُوا - أخَابي- دنياكم بغيرٍ عِلْم» فَكَمْ مِنْ سائر على الأرضٍ 
والأرض تَلْعَنُهه وكونوا في ذلك على هُدَّى. واعملوا بما علُمكم صدرُ 
العارفين وبابُ مدينة سيّدٍ الأولين والآخرين» مَنْ حُظي بمقام الْأَحْوَةٍ 
مِنْ برزخ البرازخ» حقيقة الحقائق بِحَقّه المخلوق به كل كائن» خاتم 
الحَقٍّ على خزائنٍ الوجود الحَقّ سيدنا محمّد المبعوث رحمة للخلق- 


ْ 4 ثقفتموهم : ظفرتم بهم. ومنه قوله تعالى: ¥ فما تَتَقفّهم ف آلحَرَبٍ‎ /١ 
؟/ التار: ما ي الإنسان وئبطنه من أمره . ومنه قولهم:[هو طق الشرين].‎ 
التّجَار: الأصل.‎ /۳ 


يوا ل الإمامُ علي أبو الحسنين كرّم الله وجهّه' : [ إِنّ الدنيا داز صِذقٍ 
لمَن صَدَقَهاء وداز مَوعظة لمَنْ اتّعظَ بهاء مسجد أحباب الله er‏ 
ملائكة الله ومَهبطٌ وخي الله ومَتجرٌ أُولِياءِج الله. اكتسبوا فيها الرّحمة 
وريحوا فيها الجِنَّةَ فمَنْ ذا يَذمُها وَقَدْ أذنث بمغيبء ونادث بذاتها 
ونَعَتْ نفسَها وأهلهاء فَمثَلتُْ لهم ببَلائها البَلاء» وشوقثهم بشرورها إلى 
الشرورء تروخ۲ بعافية وتبتكز» بفجيعة» ترغيبًا وترهيبّاء وتخويمًا 
وتحذيرًا. فذمها رجالٌ مُقَصَرون غداة النّدامة: وحَمِدَها آخرون جادون 


/١‏ علي بن أبي طالب: هو أبو الحسن علي بن أبي طالب [عبد مناف ] بن عبد 
المطلب. وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف» أسلمث وهاجرت. أسلم وهو ابن 
سبع سنين» وكان غزير العلم» وشهد المشاهد كلهاء ولم يتخلف إلا في تبوك فإن رسول 
الله 5 خلّفه في أهله. أخرج الإمام أحمدء والشيخان» عن سهل بن سعدء أن رسول الله 

يقال يوم خيبر: (لأعطين هذه الراية غدًا رجلا يفتح الله عليه يحب الله ورسوله ويحبه 
الله ورسوله) فأعطاها علي. وعن سعيد بن المسيب قال: كان عمر يتعوذ بالله من معضلة 
ليس لها أبو الحسن. وروى ابن سعد في الطبقات عن أبي جعفر تمد بن علي أنه سئل 
عن صفة علي فقال: رجل آدم شديد الأدمة ثقيل العينين عظيمهما ذو بطن أصلع إلى 
القصر أقرب» قال: وكان يأتي السوق في الأيام فيسلم عليهم» فإذا رأوه قالوا:[ بوذا شكنب 
أمد] . بالفارسية. قيل له: إنهم يقولون إنك ضخم البطن» فقال: إن أعلاه علم وأسفله طعام. 
وروى الخطيب عن أبي معشر قال: وقتل علي بن أبي طالب في رمضان يوم الجمعة 
لسبع عشرة ليلة من رمضان سنة:[١٠‏ ه] وكانت خلافته خمس سنين إلا ثلاثة أشهر. 
[صفوة الصفوة» ج: ١‏ ص: ۳۰۸ .]9١١2‏ و [ الطبقات الكبرى» ج: ٣‏ ص: ۲۷]. و[ 
تاريخ بغداد» ج: ١‏ ص: .]١531.1١55‏ 

۲/ تروح: من الرّواح وهو وقتُ العشيّء أو من الرّوال إلى الليل. 

۳/ تبتكر: من البكور وهو وقت الصباح. 


يوم القيامة» ذَكُرَنْهم الدنيا فتذكرواء وحدثتهم قَصدّقوا و وعظ ثهم 
فاتّعظوا]. 

فالمغروز مَنْ غرّه الشيطان وزيّنَ له سُوءَ عَمَلِه. فإنّ كثيراً مِنْ عباد 
الله يتتجرّمون على الدنيا كأن قَدْ وَتَرتْهم١‏ وغرّرث بهم» فهل عرّرثُ بهم 
الدنيا؟! قَلَهُمْ في كل يوم واعظّ صامتٌ يعظ بليعًا وتَقُول شديداً فتدمع 
أعينُ ساعتّها وتبدو خُرَقَ لحظتهاء ثم يعودون كأن لم يَفْرَعْهُمْ مِن الله 
قارغ؛ وكلٌ مِنْ بحر لذائذه كارغ؛ ومنْ كأس أمانيه جارغ. ثم يَعتبون 
مِنْ بعدُ على الدنيا بالغرور!! أغرَّتَهُمْ ياترى بمصارع الآباءِ في البلَى 
أم بمضاجع الأمَّهات تحت الثرى ؟!. فالمغروز والله مَنْ لَهَى بعيداً: 
وطعَّى عنيداًء وتَرَِكَ رشيداًء حتى إذا أزفث الآزفة تمنّى على الله 
الأماني!! لا والله ليس بأمانيّكم- إلا مَنْ رحم الله - ولكن بأعمالكم 
فبادروا بها آجالكم فإِنّكم تقدمون على ربّ بعِبَادِهِ رؤوف رحيم» لو 
يؤاخذكم بما كسبتم لما تَرَِكَ على الدنيا مِنْ أحدٍء ولكن رحمثه سبقث 
فبادروه - أخبّابي- بالطيّب مِن القول والصادق مِن العَمَلِء فإِنّه إليه 
يصع الكلم الطيّب والعَمَلُ الصَالِحُ يرفعه. فارتفعوا في ميزان الله 
بأعمالكم» فإنّ الأنساب- أخبَابي- لا تُغني عنكم مِن الله شينَاء إلا 
عن مَوعدةٍ بالاستغفار والشفاعةء بَل لا أنساب بينهم يومئذٍ ولا 
يتساءلون» إلا بعد القرار في المنازلء الصّالحين في منازل 
الصّالحين» والطّالِحين في دركاتٍ مِنْ نار جهنم فيها خالدين. 


/١‏ وترتھم: أصابتهم بظلم أو مكزوة. 


فاتقوا الله- أَحْبَابي- وأجُمأوا في الطّلبء وعليكم بالقصدٍ والاعتدالِ في 
كل شئ. وليكن أحدكم واعظًا في حُضوره وغيابه يَكْنْ صادقًا مع ريه 
قا فإنّ المريت الصّادقَ في طلبه الله المُخلص في ذلك يَعِظُ النّاسَ 
بلسانه إنْ نطق» ويِسَمْتِه إنْ سَكتء وبِبَيْتِهِ إن غاب!! تعلمونَ وعظه 
يلسانه» وبحالِه» أمّا عن وعظه ببيته» فأقول: إِنْ تذهب لمنزله فلا 
تَجِدُ إلا مُصحفًاء أو حصيرةً للصّلاة» أو ركوة للوضوء» أو قضيبَ 
أراك للسّواكء» أو مسبحة للذْكْر. هذا إِنْ كَانَ مِنْ أهل الكَمارات!! أما 
إنْ علا الدرجات قفي بيته حَلَقَةٌ يُذْكَرْ فيها الله أو مجلس يُتدارسُ فيه 
الِلمُ» يُطْعِمْ أهله الطعام ويُقْشِي بينهم السَلامَء وينفردُ بره فيصلي 
بالليل والنَّاسُ نيامٌ» تعاهد حلقة الذّكر ومجلس العِلّمء فعاهده النَّاسُ 
عليهما في الله وبالله» لم تجمغ بينهم دنيا ولا أنساب. أَبَيْتُ هذا مِنْ 
النّاس يَعِظْكد ؟ أمَنْ إذا دخلتم بيوتهم أَلْهَتْكُمْ عن زكر الله ونر 
الآخرة؟! فأنّى َنَت فلا تجدُ إلا تبذيرًا أو تتبيرًا. تبذيراً بالإنفاق في 
المباحات إنفاقا يفوت الحَدَّء وإنّ المبذرين كانوا إخوانَ الشياطين؛ 
وتتبيرًا بابتياع المُهلِكاتٍ والمآثم مِنْ څمور وغيرها. 
وبمناسبة التبذير الذي تتميّز به حياةٌ اليوم تحصرني طرافة حكيمة: 
ثروّى عن سيّدي سلمان الفارسي' تقول:[ تزوّج سينا سلمان الفارسي 


/١‏ سلمان الفارسي: كان اسمه الأول على ما حكى الحافظ أبو تُعيم:[ ماهويه] وكان من 
أهل أصبهان» وبقال من رامَهُرْمُزء وقد تداولته أيدٍ كثيرة بعد ما اسثرقَ إلى أن أتى رسول 
الله ي في السنة الأولى من الهجرة وأسلم» وقصة إسلامه تروى بطرق كثيرة مطولة 
ومختصرة» وأول مشهد شهده سلمان طا الخندق» ويقال: إن حفر الخندق كان بإشارة 
منه. وخرج سلمان أ مع الصحابة والتابعين إلى العراق وحضر فتح المدائن» وكان والياً 
بالمدائن ويها توفي في خلافة عثمان ذه وقيل في خلافة علي ئه سنة: [75 ه] قال 
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نه فتاةً مِنْ كِندّة» وهو أميز على جيوش المسلمين في المدائن» 
فَرْفْت له عروسثه في مِنْزلٍ قد كْسَوْهُ بالستورء فلما دخل بيتّه تلقَّتَ 
فيه» ثم خاطب أهل زوجته: هل بيثكم محموم أم انتقلث الكعبةٌ إلى 
كندة؟! فقالوا كلا الأمرين لم يحدث. فقال: إِذَنْ فإِنّ النّاسَ أولّى بهذا 
الكسَاءٍ مِنْ الجُدْرِء واي لأحِدُ مِن نفسي حاجة لهذا الكساءء فَمَدْ 
رأيثني بمكة وأنا لا أملك إلا ثوباً واحداًء لا أفضي بحبوتي فيه إلى 
السَّماءٍ خشية أن ثُرى عورتي. ثم أمرَ والمدزل :فاميظة نه ار : 
فبڌی خشكا ذا نتو ات» فقال: الان أقَي ولككه:والله ظط أخشى أن 
ال عن ت ووم ا 

فإذا كان هذا صَنيعْ مَنْ تشتاق له الجِنَّةٌ فكيف بكم- أخْبَّابي- وأنتم 
في زمان صارَ خياره 'زيزفون١‏ وشراره شَوْكًا. لأنتم والله لِرَادٍ الرآكب 
أَحْوَحٌء ولبلغة الطريق أشدّ خصاصة. 

فعَلَيِْكُمْ - أخبَابي- بالجدٌ ولا تغترُوا بطول الأمل. واجتهدوا - أخبابي- 
أن لا يُغجزكم التَِرْيْلُ بسريالٍ الحَقّء ولا تنازعوه الرّداءَ ولا تُجاذبوه 
الإزازء فإِنّ مَنْ نازع الحَقّ رداءه تَردّى في مكان سحيقء فتَخطفثه 
طيوز الضّعةٍ والصغار» ومَنْ جاذبّ الحَقّ إزاره قصمه الح فعادَ 
حقيراً ذليلاً. فاسألوه السَربال بأدب- أخبابي- فإنّه هدية مِنْه إليكم, 
وري بِمَنْ أهدى بداءة أن يُحَبٌّ. ولعلّكم تسألون عن سِريالٍ الحَقّ 
وأنتم تعرفون مِنْ قبل أنَّ العظمة إزازه والكبرياء رداؤه» فَلْتَعْلَمُوا أنَّ 


أهل العلم بِالسَيّرٍ كان سلمان من المعمّرين أدرك وصي عيسى بن مريم الكل وعاش 
مائتين وخمسين سنة ويقال أكثر. [ الثقات» ج: ٣‏ ص: .]١57‏ و [التدوين في أخبار 
قزوين» ج: ١‏ ص: 745 ]. و [صفوة الصفوة» ج: ١‏ ص: 555 ]. 

.]۳٠۸ زيزفون: الزيزفون: شجر له زهر أبيضء لا يعقد ثمراً. [المنجد» ص:‎ /١ 
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الرّحمةَ سرياله» ما انّصسف بهاعبدٌ إلا أحبّه الله لأنّهها هديّةُ المحبوب 
ينمه على كن ENT N‏ ری حبيبّه في ثوبه الذي أهداه 
لدو وما تدن افا خا ين الله الك ها :د أا كوي التحمة 
يُحبِيِكم اللك وبِحْبٍ الله لكم يوضَعٌ لكم القَبُوك في الأرض» وفي وضع 
القبولٍ لكم في الأرض ثناء بِالخَيْرِء وفي الناءِ بِالخَيِرٍ شهادةٌ مِنْ 
شهداء الحَقّ على خلقه؛ وما شَهدَ جاران لجارهما ا إلا دخل 
الجنّة كُمَا جَاءَ في الأثر'. فأشهدوهم- أخبَابي- شهادة خيْرٍ وحقّ 
ليشهدوا لكم عند الحَقّ شهادة الحَقّ التي بها الفور عند الال 


مَنْ استقام قليّه استقام حاله 


ثم ماذا بعد - أحبَابي- بعد الاستقامة على الطريقة الوسطّى وتَرْكِ 
الأباطيلء والس في المأكل تَذْرُعًا بالشبهات, فإِنَّ سَيّدَنا ومولانا 
مُحَمّداً رسول الله عليه أفضل الصّلاة وأتمُ التسليم يعظكم بأنّ (الحلال 
بِيّنٌ والحرامَ بِيّنُ وبينهما امور متشابهات لا يعلمها كثيرٌ مِن الناس» 


/١‏ أخرجه ابن عدي في الكامل من حديث أنس بلفظ: ( ما من مسلم يموت فيشهد له 
رجلان من جيرته الأدنين فيقولان: اللهم إنه لا نعلم إلا خيرًا إلا قبل الله شهادتهما وغفر له 
ما لا يعلمون). [الكامل في ضعفاء الرجال ج: “٤‏ ص: 18]. وأخرج أحمد وابن حبان 
والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن النبي ي قال: (ما من مسلم 
يموت فيشهد له أربعة من جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرًا إلا قال الله تعالى قد 
قبلتُ قولكم وغفرث له ما لا تعلمون). [فتح الباري ج: ۳ ص: .]19١‏ وانظر: [مسند 
أحمد ج: ۲ ص: 85*]. و[صحيح ابن حبان ج: ۷ ص: .]۲٠١‏ و[المستدرك على 
الصحيحين ج: ١‏ ص: 575]. وقال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح. [مجمع 
الزوائد» ج: ۲ ص: 5]. 


فَمَنْ اتفى الشبهات فقَّدْ استبرأ لدينه وعرضه. ومَنْ وقع في الشبهات 
كراع يرعى حول الحِمّى يوشك أن يواقعه» ألا وإن لكلّ مَلِكِ حِمّىء ألا 
وانَّ حمَى الله في أرضه محارمُه» ألا وإنّ في الجسدٍ مُضْعَةَ إذا 
كاحت ك : a A E‏ فيد لعي AC‏ همد 
القلبثُ)' . 

فإنّ مَنْ استقامَ قلبُه استقام حالّه» ومَنْ استقام حالّهء اهتمّ بشأنه» ومَنْ 
اهتمّ بشأنه حَسْنَ إسلامُه. فإِنَّ (مِنْ خسن إسلام المرء نره مالا 
يعنيه)'. ومَنْ حَسْنَ إِسَلامُهُ أدّى ماعليه» ومَنْ أنَى ما عليه لقي ما 
لّهء ومَنْ أعطي ما لَه شكز» ومَنْ شكز زِيدَ» ومَنْ زيڌ دخل رضوانَ 
و ركو لكان نه ا راصن ويا 
والضالحين وكشن أولنك رفيقا: 

وَاغْلَمُوا - أخبابي- أنّ الدنيا مَطِيّةُ الآخرة» فلا تَجْمَحَنّ بكم إلى غاية 
سواها. ودار عَمَلِ فلا ترگنوا إلى الكسل فيهاء وداز عرَّة للمؤمنين فلا 
تهنواء ودار كرامةٍ للمسلمين المتّقين فلا تَدلُوا فيها لغير الله ودار فقر 
فلا ا ر ا فاا ال تقر ااي ا اا 
واعجزوا عمًا في أيدي الاس يحبُونكم؛ وليكن أحذكم عفيفًا أبيّا فإنَّ 
اليد الغُليا خيّْرٌ مِنْ اليد السفلى (ولايزال الرجل يسأل الناس حتّى يأتي 


۸[. و[صحيح مسلم» ج ۲۳ ص: ١8‏ )]. 
/ أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة 45 [سنن الترمذي» ج: “٤‏ ص: 
7ه وإسنن ابن ماجه» ج: ۲ ص: .]۱۳٠١‏ 
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يومَ القيامة وليس في وجهه مُزعة لحم)'. ولْيَكُنْ أحدكم قويًا في دينه 
ضلا فى الک خريضا على القع .شهلا إذا باع وسَهلاً إذا اشترى» 
فهو مملوك ولا شراء ل شر ورت الاه 
TEE‏ ' فمن باع نفسه - أخْبَابِي- 
للحقّ تَرَكَ له المجال يتصرف فيه وفق ماقَدّر وأراد. وفي سقوط 
الإرادة عن العبدٍ بُرُورٌ لإرادة الحَقّء وفي بروز إرادة الحَقّ تهذيبٌ 
للتفس وتجلية للرُوح وتنقيةٌ للوجدان» تنقية يصفو بها القلبُ فتنعكسش 
عليه تجلّيات الجمالٍ مِن الحَقء فيغدو في رحاب الحَقّ أمينًا في 
سُرادقات عزْهء مَضنوئًا به على غير آهله» ليس بطعَانٍ ولا لعّان ولا 
فاحش ولا بذيء . 


لِيَكُنْ قويُكم عند الباطلٍ ضَعيفًا 


ليكن قَويُكم- أخبَابي- عند الباطل ضعيفًاء وضعيفكم في الحَقّ 
قونًا. فإنّ رسولنا الگريم صَلَواتُ الله وسَلامُهُ عليه يمول في إرشادٍ لنا: 
(المؤمنُ القوي خيْز وأحبٌ عند الله مِن المؤمن الضعيف وفى كل 
خِيْرٌء احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء وإِنْ أصابك 
د گان كذاء.ولكن فل فر الله وما شاك 
فعل» فإِنَّ لو تفتح عمل الشيطان)'. لأنَّ فيها رؤية للنفس تُدْخِلُ في 


/١‏ أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. [صحيح البخاري» ج: ۲ ص: 
.[۳٦‏ و[صحيح مسلم» ج: ۲ ص: .]7(٠١‏ 

.١١١ التوبة:‎ /۲ 

"/ أخرجه أحمد ومسلم من حديث ين هريرة طبه مرفوعاً. [مسند أحمد» ج ٢‏ صن: 
۰.. و[صحيح مسلم» ج: ٤‏ ص: .]١ ١57‏ 
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رُوعدها' أَنَّها أحكمُ من الله وأكثر منه توفيًاء إذ لو فعلث ماكان جائلاً 
فيها لما وقع ما وقع. وهل ما وقع إلا مُرادُ الله واختيازه!» فإِنْ كان 
الواقع مُرادَ الله» فالعبدُ راض بقضاء الله لأنه يؤمنٌ إيماناً يرقَى به إلى 
مقام الإحسان أن الله حكيم قدير» ومن ل لم يدرك ذلك فإِنّ "اللو" تفت تفتح 
عمل الشيطان عنده لأنّ في ذلك تَحسّراً وتلهُفاً على الأمور 0 
إا رعَبًا وامًّا رهبّاء دون أن يوافق الأسباب بل يتمنّى مالا مَطمعَ في 
وقوعه» ومالم يتّخذْ وسائله» بَلَ لم يَسلك طريقّهء وعند الفوات يرجع 
لنفسه بالحسرات» يُردّد لو أَنّي فعلتُ كذا لكان كذاء فهل هنالك عجر 
أشدٌ مِنْ ذلك خطورةً على الإنسان؟! تَكْمُنُ خطورثه في أنه يرضَى 
باستعبادٍ الشيطان له واتباع هواه؛ مُعرضًا عمًا أمره به رنه وقضاه» 
وهو الخليفة الإمام!!. 

فلا ته تفتروا- أخْبّابي- عن حرب الشيطان والهوی› فإِنّ الإمامَ ل 
يقفُ؛ والملك لا يَكُفُ عمّا ثبت» والأجل لا يُنْسَأ؟. فبادروه بصالح 
الأعمال وتجتّبوا الاغترارز بالصّحة والأمن والفراغ. فإِنَّ الصَحَّةَ في 
غير الله سقدٌء والأمْنَ إلا في جناب الله شقاءً» والفراعً إلى غير الله 
ومنْ أعظم الاغترار - أخبَابي- التمادي في الذنوب على رجاء العفو 
في غير توية ولا ندامة» وتِوقُعٌ الفُرب من الله تعالى بغير طاعة: 
وانتظارٌ أَكُلِ الجنة ببذر النار» وطلبٌُ دار المطيعين بالمعاصيء 


/١‏ روعها: الرُوعٌ: القلب والعقل» يقال: وقع ذلك في رُوعي: أي في خَلّدي ويالي.والرّْع: 
القَرَع. [مختار الصحاح الإصدارء ص 5775 -5517]. 


"/ لا ينسأ: لا يؤخّر أو لا يُزاد. 
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وانتظارُ الجزاء مِنْ غير عَمَلِء والتمئّي على الله عر وجل الأماني مع 
العجز والإفراط بِكُلّ ذلك. 
ترجو التّجاةَ ولم تسلك مَسالگها إِنّ السفينة لا تجري على اليَبَسِ' 


كونوا - أخبّابي- مِن المؤمنين الذين لم يَأبسوا إيماتهم في الأرض 

بظُّلم كويوا من اا حا قي اد : وذ جاء في الاثن: زلا 
يَكُون العبدُ في السَّماءٍ ولا في الأرضٍ مؤمنًا حَنَّى يَكُون وصولاً 
للحق]. ولن ينفعَ وَصْلٌ صاحبه إلا بالإسلام» ولن يتم إسلامُ أحدٍ 
حَتَّى يلم النّاسُ مِنْ لسانه ويده» ولا يكون على ذلك حَتّی يغدو 
عالمّاء ولا ينفعه عِلمٌ مالم يكن به عاملاً» ولا يو a:‏ عار د مين 
الزّهْدِء ولنْ يتأنَّى الزهْدُ بغيرٍ ورع؛ ولا يكون وَرِعَا حَتّى يكونَ 
متواضعًاء ولا يكون متواضعًا حَتَّى يكون عفيقًا مُعترًا بنسبته إلى الله. 

ألا وان الله لا يُنسَبُ بالأرحام وإنّما يُنسبُ بالقرآن. ور أخبّابي- 
يان اهيل افر كرا د ا و ادنك الا 
بالمعرفة» ول يَعْرف أحدّ نفسَه إلا إذا عقّل مِن الحَقّ في ولن 
يَعقِكَ بهذا المستوى إلا إذا فَنِي غنه وقي باللهء ومَنْ كان كذلك 


/روى أبو حاتم وأبو الفرج عن أبي العتاهية أنه دخل على هارون الرشيد فقال له 
عِظني فأنشده: 
لا تأمن الموت في طَرْفٍ ولا تقس / إذا ترت بالأبواب والحصرس 
واعلم بأنَّ سهام الموت قاصدة لكك مدرع مناومْثرس 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إنّ السفينة لا تجري على اليَبَسِ 
قال: فخرّ الرَّشيدُ مغشيًا عليه. و[روضة العقلاء» ج: ١‏ ص: 585]. [الأغاني» ج: 
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سقو أن كو حا وماعدا قنك ف الأمواف وان كاتا لى 
الأرض يمشون. والعارف عَرْشْيٌ فرشل ١‏ لا تقيّده البرازخ؟. 

النفسٌ قو حاجبة عن الحقّ 

عَلَيْكُمْ - أخْبَابِي- أن تعبدوا الله بشرط العِلمء ولا ترضوا عن 
أَنفسِكُمْ بشيء لأنَّ النَّسَ قوةٌ حاجبة» ومتّى ما رَضِيَ الإنسان بشيء 
مِنْها . رتنه الشيطان له أقام عليه ومَنْ أقام على شيءٍ فاته الحَقٌ 
فهو کل يوم في شأنء ولا يشغله شأنٌ عن شأن. فمَن أقامَ على 
شهوات النَّفسِ وهواها فقد خَسِرَء لأنَّ مَنْ تَبِعَ هوى النّفسِ قاده إلى 
دركات النارء وَمَنْ استعبدته الشهوات قادته مَذْمومًا مَخذولا إلى 
مهاوي الشّرٌ وقيعان العذاب. فاتقوا الله في أَنفسكُمْ - أخيّابي- 
وليقبضن الورغ أيديكم عما اشتبة أصلّه والتبسَّ مصدرهء فإنَّ مَنْ تَرَِكَ 
الشبهات فَمَدْ استبرأ لدينه. 
أحدّْركم- أخْبَابي- أنْ يدخل أي مِئْكم حريًا الغالبُ فيها شر مِنْ 
المغلوب مَكانًا أتدرون ماهي؟! إنها المشارّة والمخاصمة واللّجاج. 
ولتعلموا أنَّ (المسلمَ مَنْ سَلِمَ المسلمون مِنْ لسانه ويده). فإذا جَهِلَ 
عَلَى أحدكم أي مِن الاس أو فرط عليه فليستعذ بالله من الشيطان 


/١‏ عرشي فرشي: جامعٌ بين خصائص الروح -التي هي من عالم الأمر- وهي الريّانية؛ 
وبين خصائص الجسد الترابيّّة وهي البشريّة؛ فالعارف يعطي كلّ ذي حقّ حقّه وفق ما 
يُرضِي ريّه. كما أنّ العارف لا تحجزه الحواجرٌ المكانية ولا الزمانيةء لأئه أَطْلِقَ مِنْ قيدٍ 
الزمان والمكان حين غلبث وطعَّث رُوحَانِيِّتُهُ على بَشريّته» فصارٌ بأحكام الرُوح يُهِيمِنُ 
على قوانين المادَّةِ وسيطرُ عليها وبنفدُ منها دون ما قيدٍ لها عليه. 

"/ البرازخ: بمعنى الحواجز. 


الرجيم» فإِنّه نزعٌ من الشيطان قَدَّمهُء ودواؤة الذِكْرُ وليدعو لصاحبه 
الذي ظلمّه خيراًء فإنها دعوةٌ لاينقطع أجرها. وإذا سابّكم أحدٌ - 
أخْبَابي- أو شاتمكم فيفل كَل مِنكم 'إنّي نذرت للرحمن صومًا فلن 
أكلّم اليوم إنسيّاء بما يُحِطَّ مِنْ حسناتي أو يُريق ماء وجهي'. 

وأحذّركم - أخبَابي- شكوى الأيّام والتسخّط عليهاء لأنّهِ مَنْ أصبح 
وهو يشكو ضِيق المعاش فكأنّما أصبح وهو يشكو ربّه الذي طمن له 
الرّزق وقدَّره جاهلا أنّ الخير فيما اختارٌ الله. وهذا رسوله الكريم 
صَلَواتُ الله وسلامُه عليه لا تَقَدُ في بيته ناز للطبخ الليالي الطوالء 
وهو الذي لو شاء لجعل له الحَقٌُ بطحاء مكة ذهبّاء ولكنّ الكفات 
والقناعة عيشة الأنبياء والصديقين والصالحين. 

ومَنْ أصبح حزينًا لأمور الدنيا فكأتّما أصبح ساخطًا على الله. ومع 
ذلك فإنَّ (ِمَنْ تواضع لغنِيّ لِغِنَاه ذهب ثلثا دينه)' فليس في الكفر 
والسّخط والتم رد والغتى بغير الله عِرَةء وإنّما العرة لله ولرسوله 
وللمؤمنين. فكونوا- أخْبَّابي- أعرَاءَ بِعِرَةِ الحَقّء فلا تهنوا ولا تحزنوا 
وأنتم الأعلَّوْنَ إن شاء الله. واضريوا في الأرض وابتغوا ماكتب الله 
لكم» فإذا قضيتم أعمالكم فلا تركنوا للراحة ولاتناموا عن الحَقّ ليلا 
فإنّ النّوم للمشتاق بَدْءُ جفاءٍ؛ بل اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشدّ 
دكرا. 


/١‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود ذَفنه. والديلمي عن أبي ذر ذه 
[شعب الإيمان» ج: ۷ ص: .]1١5‏ و[الفردوس بمأثور الخطاب» ج: ٠‏ ص: .]٤١١‏ 


1۷ 


وأحذركم - أحبَابي- أنْ تكونوا ممِنْ يول ربنا آتنا في الدنيا حسنة 
وماله في الآخرة مِنْ خلاق. بل شَمّروا- أحْبَابي- فإِنّ الأمرَجِدء 
وتأهَبوا فإِنٌ الأمرّ قريبٌ» وتزوّدوا فإِنَّ السَّفْرَ اه وخففوا أثقالكم فإنٌ 
وراءكم عقبةٌ كؤودء لا يقطعها إلا المُتخفّفون» الذين نظروا إلى باطن 
الدنيا حين نظرّ النَّاسُ إلى ظاهرهاء وعاشوا فيها كعابر سبيلء لم 
يشغلهم ما ضصَمِنَ لهم الح عمًا أمرّهم به. 
فاجتهدوا- أخْبَابي- فإنَّ بين يدي الساعة أموراً شداداً وأهوالاً عظاماً 
اع اكل ذلك اتان الان ران الخالص والختق ال 
وعصّوا عليه بالتّواجذ وأكثروا مِنْ ذكر الله» وأكرهوا عليه النَّفْسَء فإِنَّ 
عذاب ساعة مِنْ الليلٍِ أخفٌ من العذاب في يوم مقداره خمسون ألف 
سَنة. واعلموا- أحْبَابي- أنَّ في القيامة جولة وحيصة لا ينجو مِنْ 
مرارتها ومعاينة الخسران فيها إلا مَنْ أرصّى الله بسخط التّفْسِ. 
ومُروا - أَحْبَابي- أهليكم وزوجاتكم وأبناءكم ويناتكم بالصّلاةء فَإِنَّ 
ايت يقوم أَهلّه لله قانتون يرزقه الحَقُ رزقاً حسئًا مِنْ حيث لا 
يحتسبون» ويجعل عليه سِترًا مِن الْأمِنْ والحفظء لا يَلِجّه الشيطانُ ولا 
يَظهَرُه ولا يستطيع له تَقبًا. 

عليكم بالزّباط أحبابي 

عَلَيِكُمْ - أخبَابي- إيإسباغ الوضوءٍ على المكاره وكثرة الخْطّىء 
إلى المساجدء وانتظارٍ الصّلاة عقب الصّلاة فذلكم الرّياط -أَخْبَابي-. 


والّباط هو تجرد النّسِ عن علائقها ويذلها في سبيل الله في رضى 
وحبٌ وايثار لما عند الله. ومَنْ ألزم نفسّه بطاعة الله على الدَّوامء 


وواظبَ على ما ذَكَرَ الربسول صلواتٌ الله وسَلامُهُ عليه مِنْ أنواع 


۸ 


الؤياتء ورَيَط نفسّه بها بحيث لا يُخِلٌ بها فهو المُرابط- أخبّابي- 
بشهادة الرسول ب والباط في كلّ خير خيرٌ. ولئن كن الرباط في 
الأعمال الصّالحات هو ظَلْفُ١‏ الإنسان نفسّه عمّا ثتُحِبُ صَبراً مع 
الحَقّء فهو في الثغور بَذْلُ الإنسان نفسّه وبيعها لله. فعَلَيِكُمْ بالرياط - 
أخبَابِي- وجاهدوا في الله حقّ جهاده. واعلموا قول رسولنا الكريم 
صَلَواتُ الله وسَلامُه عليه (ِكُلٌّ إنسان مات يُخْتَمُ له عَمَلّه إلا المُرابط 
فإنّهِ ينمو إلى يوم القيامة). والرّباط فوق ذلك 0 جْنَةُ مِنْ 
عذاب القبر كَمَا جَاءَ في الأثر'؛ وَقَدْ علمتم أنّ ثغورَ المسلمين 
والتَّجَرُّدَ في حمايتها رياط وإسباغ الوضوء على المكاره رياط وكثرة 
الخُطَى إلى المساجد رياطء وانتظار الصلاة بعد الصلاة رياط. فهل 
يَعجزنٌ أحذكم أن يكون مِنْ المرابطين ؟!. 

اجتهدوا أخابي و( آصَيرُوأ وَصَابِرُوأ وَرَابِطُوأ وَآنقَوأ الله لَعلَكُمْ 
تفلخو 4" 


/١‏ ظلف الإنسان نفسّه:صامَ وارتفع بنفسه عن الدّنايا. وظليفُ النفس نزيهها المترقع عن 
الخاد 

۲/ أخرج أبو داود والحاكم عن فضالة بن عبيد طف أن رسول الله بي قال: إكل الميت 
يختم على عمله إلا المرابط فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة» ويؤمن من فتّان القبر). 
وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. [سنن أبي داود ج: 7" ص: 
1]. و[المستدرك على الصحيحين ج: ۲ ص: ۸۸]. 

وأخرجه الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية عن العرياض دأ [المعجم الكبير» ج 
۸ ص: 1556]. وقال الهيثمي: رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات. [مجمع 
الزوائد» ج: 5ه ص: .]١5١‏ 

۳/ آل عمران: ۲۰۰ 


وأخيرًا أحبابي وأبنائي 


واعلموا أخيرًا- أحْبَابي- وأبنائي: 
« إن الْمُسَلمِينَ وَالْمسْلِمَتِ وَالْمُؤْيِيِيَ والْمُؤْوِنتِ وَالْقَسِتِينَ 
وَالْقدِتَتِ وَالصَّدٍقِينَ وَلصَّدِقَتِ وَالصَّيبرِينَ وَآلصَّديرت وَالْخَشِعِينَ 
وََلْخَشِعَت وَالْمُتَصَدقِنَ وَالْمُتَصَدّفَتِ وَالصّتيوِينَ وَآلصَّتِيِمَتِ 
وَأحفِطين فَْرُوجَهُمَ وَآلْحَفِظت وال ڪرت الله كينا 
وآل ڌا ڪرت اَعَد اله هم مُغْفِرَة وَأَجَرَا عَظِيمًا 2 4" 
أستودغكم الله - بَنِيَ- وأحْبَابي- وبأعين الله نتم - أبنائي- وأحبّائي- 
فنحنٌ السّابقون وأنتم اللاحقونء وإنا لله وإنا إليه راجعون. 
فهو الصَاحبُ في السَفْرٍ والرّقيبُ عليكم, ولَيَكُنْ الحَقُ وَلِيََا لكم» 
فَاتَّخِذُوهِ وَلَِّا فإِنّهِ نِعْمَ المولّى ونِغْمَ النُصير. 


° الأحزاب:‎ /١ 


ترجمة الأستاذ الولف ياي 01010 00 ه232 
تة : Error! Bookmark not defined..............................‏ 
ميلاده: Error! Bookmark not defined.............................‏ 
حفظه القرآن: 0611260 Error! Bookmark not‏ 
دراسته العلم: Error! Bookmark not defined........................‏ 
قله بالعدريس: Error! Bookmark not defined.....................‏ 
مۇلفاتە: Error! Bookmark not defined............................‏ 
وفاته: Error! Bookmark not defined..............................‏ 
المدخل E O‏ 
مقدمة الولف 0 0 
الموث حيواثٌ أكمل 0 
الحليَةٌ العرفانية ١‏ بآبة 9 م م99ثمضمزمثظنظاممممن 310009000090002 
الروح المتطلع إلى الكمال لا يَف و للع ال د و ees NER‏ 
شتا الوب ومِذْقاةٌ الْعَقْلٍ ا E‏ 
إا المؤث بجحل في مقا 8ب 1223# 
كونوا وسین فی ذاتِ الله Te sees nesne‏ 
ولا ٹوگوا فیوکی عليكم 0000 
هجيز المؤمن O‏ 1[ 011 
أشرف الولاية وأسناها 00 E‏ 
رواةٌ العلم ورُعاته اال ااا E‏ 
أنا الشاهد من خلفكم بأنوار اليقين E sese asa‏ 
ای و E‏ 


لا يغرّنكم الميحسنون لِمَا جَهلوا e‏ 
إل الله لا يرضى اختلاط المقاصِدٍ وتبايُنَ ايبات 


لله الله ب في أرحامكم ا ا 


علماء الحنة A‏ 


إياكم وما يُعْتدّرُ منه OER SS‏ هآ فقويو رع و و لقره لوم اهف ف امهيلك كانه لكر eas‏ 


مقامات الصَّدّقٍ في مُعاملة الحق 8“ 35# 


الها دار غرية وة ما E‏ 
المرادان لا يجتمعان والحبّان لا يتجاوران a‏ 


أضدق الحديت كتات الله وأوثق الغرى كلمة التقوؤئ 
لا تُنكرُوا أَيامَ اللو "أحبابي" 215 


الل أحقٌ بالحياعٍ منه من الاس RR AOS‏ 


8 


الورغٌ عقلٌ حَريرٌ والتوبةٌ شفيعٌ ناجحٌ 0110111 


القرابة إلى المودّةٍ أحوج» من المودَّةٍ إلى القرابة 0 


الدنيا دار صِدّقٍ لِمَنْ صَدَقَها N‏ 
مَنْ استقامَ قلبّه استقامَ حاله ERE‏ 


ِيَكُنْ قويُكم عند الباطل ضعيمًا OST‏ 


عليكم بالرّباط أحبابي E ORS‏ 


وأخيرًا أحبابي وأبنائي ا ا 


